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 المقدّمة
 بسم الله الرحمن الرحيم 

 الحمد لل رب العالمي، وصلى الله على سيّدن محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبي وبعد.
 

للقرآن الكري ما ل يخفى من الدور العظيم في تثبيت الإنسان والمجتمع على صراط النجاة المستقيم. وقد ورد العديـد مـن 
دت علـى أهميـّة جعـل القـرآن رايـة  نورانيـة تمشـي الأمـة تحـت ظلهـا. فالتحـدّيات  الآيات القرآنية والـروايات المباركـة الـك أكـّ
العالمية الك تواجهها الأمة اليوم، والغزو الثقافي، كما المادي، الذي يحيط بها من كل اتجاه، يجعل مـن القـرآن الكـري خـير 
قائد ودليل، ومنبعا  للفكر الوضّاء الذي يستطيع أن ينقذ روحانيّة الإنسان، وكيانه ووجوده، ويبقي على ارتباطه المعنوي 

: "كتــاب الله وعــترل أهــل بالحــق عــز وعــلا، بــل إنّ بقــاء دولــة الحــق ووجودهــا مــرأن بــوعي وفهــم أصــلي أساســي همــا
 .1بيتي"

 
 وهذا ما يحتاج إلى الغور في رحاب القرآن الكري تعلّما  وتعليما  وتدبرّا  في آياته وسوره. 

 
دت الــروايات الــواردة عــن النــ  صــلى الله عليــه وآلــه وســلم وأهــل بيتــه علــيهم الســلام علــى وجــوب تعلــّم القــرآن  وقــد أكــّ

 : "القرآن مأْدبة الله فتعلَّموا مِن مأْدبة وتعليمه، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

 
 . 415، ص  2الكافي، ج 1
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. وعنــه صــلى الله عليــه وآلــه 1الله مــا اســتطعتمَّ إنــَّه النــّور المبــينَّ والشــفاعل النــافعَّ تعلَّمــوه فــُّنَّ الله يشــرّفكم بتعل مــه"
 .2"ما مِن مؤمن ذكراً أَو ألنثىَّ حراً أَو مملوكاًَّ إِلا ولله عليه حق واجب أَنْ يتعلَّمَ من القرآن"وسلم: 

 
: "من تَـعَلَّمَ القرآن وتواضع في العلم وعلَّم عباد الله وهو يريـد مـا عنـد الله ك يكـن في وعنه صلى الله عليه وآله وسـلم

الجنَّة أَعظم ثواباً منهَّ ولا أَعظم منزلة منهَّ وك يكن في الجنَّة منزلة ولا درجة رفيعة ولا نفيسة إِلا وكان له فيها أَوفر 
 .3النصيبَّ وأَشرف المنازل"

 
دورَّ وروي عـــن الإمـــام علـــي عليـــه الســـلام:  ه شـــفاعل الصـــ  ه ربيـــع القلـــوبَّ واستشـــفوا بنـــوره فُّنـــَّ "تعلَّمـــوا القـــرآن فُّنـــَّ

وأَحســنوا تلاوتــه فُّنّــَه أنَفــع اأَحســنن القصــَ فــُّنَّ العــاكَ العامــلَ باــير علمــه كالجاهــلِ الحــا ر الــ ي لا يســتفيق مــن 
 .4"جهلهَّ بل الحلجَّةل عليه أَعظمل والحسرةل له ألَزمَّ وهو عند الله ألَوم

 
ومــن هنــا يظهــر الهــدف مــن هــذا الكتــاب )دروس قرآنيــة( الــذي يســعى إلى تفعيــل العلاقــة مــع القــرآن الكــري و صــيلها، 
 والسعي إلى فهمه والتدبرّ في سوره وآياته، ومراعاة آداب التعامل معه، وإزالة الموانع والحجب بيننا وبي القرآن الكري.

 
 وقد أجرينا بعض التعديل على هذه الطبعة باستبدال بعض الدروس بأخرى، بغية تعزيز الفائدة المرجوّة وتوجيهها أكثر.

 
علــى أمــل أن يكــون لهــذا الكتــاب أثــره العلمــي والتربــوي المتميـّـز في ســاحتنا الإســلامية، ونكــون مصــداقا  لقــول رســول الله 

 .5""معلِّم القرآن يستافر له كلّ شيع حتََّّ الحوت في البحرصلى الله عليه وآله وسلم: 
 
 
 
 

 مركز نون للتأليف والترجمة 

 
 . 287، ص 1مستدرك الوسائل، ج  1
 . 287، ص 1مستدرك الوسائل، ج  2
 . 51عقاب الأعمال، ص  3
 . 110نهج البلاغة، الخطبة رقم   4
 . 288، ص 1مستدرك الوسائل، ج  5
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 الدرس الأول: القرآن منهاج حياة
 
 

 أهداف الدرس
 أن يتبيّ الطالب أنّ القرآن منهاج للحياة. -1
 أن يتعرّف إلى خصائص القرآن الكري. -2
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 منهاج الحياة
يشتمل الدين الإسلاميّ على أتّم المناهج للحياة الإنسانيّة، ويحتـوي علـى مـا يسـوب البشـر إلى السـعادة في الـدارين. هـذا 
الدين ع رفت أسسه وتشريعاته من طريق القرآن الكري والسنّة الشريفة، فالقرآن الكري ينبوعه الأوّل ومعينه الّذي يترشـّ  

 منه.
 

والقواني الإسلاميّة الّك تتضـمّن سلسـلة مـن المعـارف العتقاديّـة والأصـول الأخلاقيـّة والعمليـّة، هـد منابعهـا الأصـيلة في 
 آي القرآن العظيم.

 
 1﴾إِنَّ هََ ا الْقلرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقـْوَمل قال تعالى: ﴿

 
يَانًً لِّكللِّ شَيْعٍ وَهلدًى وَرَحْمَةً وَبلشْرَى لِلْملسْلِمِينوقال تعالى: ﴿  2﴾وَنَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِـْ

   

 
 . 9سورة الإسراء، الآية:  1
 . 89سورة النحل، الآية:  2
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 فلو دقّقنا النظر في النقاط التالية ن درك كيف اشتمل القرآن الكري على المناهج الحياتيّة الّك ل بدّ من توفّرها للإنسان: 
 ـ السعادة غاية الإنسان: 1

يهدف كلّ إنسان في هذه الحياة الدنيا للحصول على السعادة. ولكن يختلف البشـر في تحديـدها وتشـ يص المـوارد الّـك 
ة  يمكن أن تحقّقها فبعضٌ يظنّ السعادة في المـال، وآخـر في الجـاه والمنصـب وغـيرهم في الشـهرة وهكـذا ... والسـعادة الحقـّ

 .1﴾وَالْآخِرَةل خَيْرٌ وَأبَْـقَىيوم القيامة في الجنّة، وقد قال تعالى: ﴿
 
 ـ ضرورة القوانين والأنظمة: 2

ل بــدّ للإنســان مــن هــدف خــاصّ في أفعالــه الفرديّــة والجتماعيـّـة. وللوصــول إلى ذلــك الهــدف ينبغــي اســتناد أعمالــه إلى 
 قواني وآداب خاصّة موضوعة من قِبل دين أو غيره.

 
يْراَتِ والقرآن الكري نفسه يؤيدّ هذه النظريةّ حيث يقول: ﴿  .2﴾وَلِكللٍّ وِجْهَةٌ هلوَ ملوَليِّهَا فاَسْتَبِقلواْ الخَْ

 
 ـ ضرورة موافقة القوانين للفطرة الإنسانيّة: 3

ينبغي أن تكون القواني والأنظمة والآداب موافقة للفطرة السليمة، وليست نبعة من العواطـف والنـدفاعات الفرديّـة أو 
 الجتماعيّة.

 
 هذا شأن الكون كلّه، سعادته وكماله، باتبّاع ما فطره وخلقه الله عليه.

 
 .3﴿قاَلَ ربَ ـنَا الَِّ ي أَعْطَى كللَّ شَيْعٍ خَلْقَهل ثُلَّ هَدَى﴾يقول تعالى: 

 
ا  *قَـدْ . ويقول: ﴿4﴾الَِّ ي خَلَقَ فَسَوَّى*وَالَِّ ي قَدَّرَ فَـهَدَىويقول: ﴿ وَنَـفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فأََلْْمََهَا فلجلورَهَا وَتَـقْوَاهـَ

 .5﴾أَفـْلَحَ مَن زكََّاهَا  * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا
   

 
 17سورة الأعلى، الآية  1
 . 148سورة البقرة، الآية:  2
 . 50سورة طه، الآية:   3
 . 3ـ  2سورة الأعلى، الآيتان:  4
 . 10ـ  7سورة الشمس، الآيات:  5
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قِ افَِّ ذَلـِـكَ ويقــول:  دِيلَ لِخلَــْ ا لَا تَـبــْ هــَ ا فِطـْـرَةَ افَِّ الــَّتِي فَطَــرَ النــَّاسَ عَلَيـْ ينِ حَنِيفــً كَ لِلــدِّ يِّمل ﴿فـَـأَقِمْ وَجْهــَ ينل الْقــَ  .1﴾ الــدِّ
 

ينَ عِندَ افِّ الِإسْلَامل ويقول: ﴿  .2﴾إِنَّ الدِّ
 

تَغِ غَيْرَ الِإسْلَامِ دِينًا فَـلَن يلـقْبَلَ مِنْه﴾ويقول:   .3﴿وَمَن يَـبـْ
 

 وبعد وضوح هذه المقدّمات، نشير إلى أنّ القرآن الكري وضع مناهج الحياة للإنسان: 
فقد جعل أساس المنهج معرفة الله، وجعل العتقاد بوحدانيّته أوّل الأصول الدينيّة. ومن طريق معرفة الله دلّه على المعاد، 
ازى فيــه ااســن بإحســانه والمســيء بإســاءته وجعلــه أصــلا  دنيــا .  ّ مــن طريــق العتقــاد  والعتقــاد بيــوم القيامــةي الـّـذي يجــ 
بالمعاد دلّه على معرفة النّ  لأنّ الجزاء على الأعمال ل يمكن إلّ بعد معرفة الطاعة والمعصية والحسن والسيّئ. ول تتأتّى 

 هذه المعرفة إلّ من طريق الوحي والنبوّة، وجعل هذا أصلا  دلثا .
 

 -العتقاد بالتوحيد والنبوّة الّك يتفرعّ منها الإمامة والمعاد والّذي يتفرعّ منـه العـدل  -واعتبر القرآن الكري هذه الأصول 
 أصول الدين الإسلاميّ.

 
رضــية والصــفات الحســنة الّــك ت ناســب الأصــول الثلاثــة، والّــك ل بــدّ أن يتحلـّـى بهــا كــلّ 

 
وبعــد هــذا بــيّ أصــول الأخــلاب الم

 إنسان مؤمن،  ّ شرعّ له القواني والأنظمة العمليّة الّك تضمن سعادته الحقيقيّة، وتنمّي فيه الأخلاب الطيّبة.
 

 : إنّ القرآن الكري يحتوي على منابع أصول الإسلام الثلاثة كما يلي: ونتيجة القول
 أصول العقائد، وهي تنقسم إلى أصول الدين التوحيد والنبوّة المعاد. -1
   

 
 . 30سورة الروم، الآية:   1
 . 19سورة آل عمران، الآية:   2
 . 85سورة آل عمران، الآية:   3
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 الأخلاب. -2
 
ة الــّك بــيّ القــرآن أسســها، وأوكــل بيــان تفاصــيلها إلى النــّ  صــلى الله عليــه وآلــه  -3 الأحكــام الشــرعيّة والقــواني العمليــّ

نّة  وسلم، وجعل النّ  بيان أهل بيته عليهم السلام بمنزلة بيانه كما ي عرف ذلك من حـديث الثقلـي المتـواتر نقلـه عنـد السـ 
 والشيعة.

 
 من خصا َ القرآن الكريم

 ـ سلامته من التحريف: 1
من الخصائص المهمّة للقرآن الكري أنهّ محفوظ عن التحريف، وهذا بخلاف الإهيـل والتـوراة اللّـذَين ح رفِّـا حـذفا  وإضـافة، 

نَ الَِّ ينَ هَادلواْ يُلَرّفِلونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ...﴾يقول سبحانه: ﴿  .1مِّ
 

 وهناك كتب وبحوث كثيرة أثبتت تحريفهما ما أزال صفة الوحي والقدسيّة عنهما.
 

 أمّا القرآن الحكيم فقد بقي مصون  محفوظا  بحفظ الله ورسوله، وإليكم بعض ما يدلّ على بقائه كما أنزله الله تعالى: 
وذلك لتواتره بي المسلمي، وعدم الختلاف فيه، وقد نزل على قلب النّ  صلى الله عليه وآله وسلم  ـ القرآن نفسه:1
انَ سنة دون تراجع أو تقدّم في البلاغـة والفصـاحة وحسـن البيـان، يقـول تعـالى: ﴿  23في   رْآنَ وَلَـوْ كـَ أَفَـلَا يَـتـَدَبّـَرلونَ الْقـل

 .2مِنْ عِندِ غَيْرِ افِّ لَوَجَدلواْ فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً﴾
 

وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تنَزيِلٌ ﴿إِنَّ الَِّ ينَ كَفَرلوا بِال كِّْرِ لَمَّا جَاعهلمْ وَإِنَّهل لَكِتَابٌ عَزيِزٌَ* يََْتيِهِ الْبَاطِلل مِن بَيْنِ يَدَيْهِ ويقول تعالى:  
نْ حَكِيمٍ حمَِيدٍ﴾  , وبهذه الآية المتواترة القطعيّة ثبت أن ل زيادة فيه، فهل فيه نقيصة؟3مِّ

   

 
 . 46سورة النساء، الآية:   1
 . 82سورة النساء، الآية:   2
 . 42ـ    41سورة فصّلت، الآيتان:   3
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 .1﴾إِنًَّ نََْنل نَـزَّلْنَا ال كِّْرَ وَإِنًَّ لَهل لَحاَفِظلونَ يقول تعالى: ﴿
 

فالذكر هنا هو القرآن، والمراد من حفظه إبقـاؤه علـى مـا كـان عليـه وكمـا نـزل علـى النـّ  صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم. فلـو 
 فرض إسقاط آية منه فلا يكون حينئذ محفوظا  من قبل الله، جلّ الله عن ذلك وعلا علوّا  كبيرا .

 
حيــث تــدلّ علــى أنّ مــا بــي الــدفتّي تمــام مــا أنــزل، مــن دون  الــروا ت الصــحيحة عــن بيــ  العصــمة والطهــارةَّ -2

 نقيصة أو تحريف، وهي على أنواع، منها: 
أـ الأخبار الواردة في بيان الثـواب لسـور القـرآن الكاشـفة عـن عـدم تحريـف السـور لأنّـه ل معـنى للثـواب علـى قـراءة السـور 

 اارفّة.
 

بـ الأخبار الدالّة على لزوم عرض الأخبار مطلقا ، أو عند تعارضها، علـى كتـاب الله، حيـث إنّـه ل معـنى لعـرض الأخبـار 
 على القرآن اارّف، ما يكشف عن صحّته وعدم وقوع التحريف فيه.

 
: "إنّي تارك فـيكم الثقلـين: كتـاب كقولـه صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم  جـ الأخبار الدالّة على وجوب التمسّك بالقـرآنَّ

 . وأسانيدها ل تقبل المناقشة عند أحد من المسلمي. فلو كان الكتاب محرفّا  لما كان للتمسك به معنى.2الله وعترل"
 
 إنهّ لو سقط من القرآن شيءلم تبقَ ثقة في الرجوع إليه. -3
إنّ شدّة الهتمام والضبط في عصر النّ  صلى الله عليه وآله وسلم وبعده في حفظ الكتاب أخرج سقوط شيء منه   -4

 عن مجرى العادة.
 
 ـ القرآن كتاب عالميّ: 2

ا هــو كتــاب لكــلِّ النــاس هميــع ألــوانهم وأعــراقهم، يقــول تعــالى وَ إِلاَّ ل يخــتصّ القــرآن بالعــرب أو بالمســلمي، إتــّ : ﴿إنْ هــل
 .3ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِيَن﴾

   

 
 . 9سورة الحجر، الآية:   1
ص   2، الكافي: ج  126ح    95ص  1، ينابيع المودة: ج  37و  36ح  1874ص    4، صحي  مسلم: ج 2788و  2786ح   662ص   5سنن الترمذي: ج   2

 ، وغيرها من مصادر الفريقي. 1باب أدنى ما يكون به العبد مؤمنا أو كافرا أو ضال من كتاب الإيمان والكفر ح   415
 . 87سورة ص، الآية:    3
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حْدَى الْكلبَِ ويقول سبحانه: ﴿ اَ لَإِ  .1﴾* نَِ يرًا لِّلْبَشَرِ  إِنََّّ
 
 ـ القرآن كتاب شامل:3

ففيــه كــلّ مــا يحتــاج إليــه الإنســان في ســيره التكــامليّ ســو الســعادة مــن أســس العقائــد إلى تنظــيم المجتمــع وأخــلاب المعاملــة 
يَانًً لِّكللِّ شَيْعٍ﴾وأدب العبادة وتنظيم حياة الناس. يقول تعالى:   .2﴿وَنَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِـْ

 
 القرآن كتاب لكلّ زمان ومكان:  -4

 .3﴾إِنَّهل لَقَوْلٌ فَصْلٌ * وَمَا هلوَ بِالْْزَْلِ يقول تعالى: ﴿
القرآن هدفه تعريف الإنسان بنفسه وبربهّ ودنياه وآخرته والسبل الآيلة لخلوصه من هذه الدنيا سعيدا  وحياته فيها معافى، 
وهــذا غــير متعلــّق بزمــان أو مكــان، ففــي القــرآن الحقــائق الثابتــة، الــّك ل يتطــرّب إليهــا الــبطلان ول تنســ  بمضــيّ القــرون 

 .4﴾وَبِالْحقَِّ أنَزَلْنَاهل وَبِالْحقَِّ نَـزَلَ والأعوام، يقول تعالى: ﴿
 

 
 . 36ـ    35سورة المدّثر، الآيتان:  1
 . 89سورة النحل: الآية  2
 . 15ـ  14سورة الطارب، الآيتان:   3
 . 105سورة الإسراء، الآية:  4
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 خلاصة
 

 رسم القرآن مناهج الإنسان الحياتيّة باعتماد المقدّمات التالية: 
 السعادة غاية الإنسان. -1
 ضرورة القواني والأنظمة. -2
 ضرورة موافقة القواني للفطرة الإنسانيّة. -3
 

 وجعل أساس المنهج معرفة الله، وجعل العتقاد بوحدانيّته أوّل الأصول الدينيّة، ومنه تفرّعت باقي الأصول.
  

 ويُوي القرآن الكريم منابع أصول الإسلام الثلاثة كما يلي: 
 أصول العقائد، وهي تنقسم إلى أصول الدين التوحيد والنبوّة المعاد وما يتفرعّ عليها من الإمامة والعدل. -1
 مكارم الأخلاب. -2
 الأحكام الشرعيّة والقواني العمليّة. -3
 

 من خصا َ القرآن الكريم
 سلامته من التحريف. -1
 القرآن كتاب عالميّ. -2
 القرآن كتاب شامل. -3
 القرآن كتاب لكلّ زمان ومكان. -4
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 القرآن والإتقان في المعاني
تعرّض القرآن الكري لمواضيع كثيرة العدد، متباعدة الأغراض من الإلهيّات والمعارف، وبدء الخلق والمعاد، وما وراء الطبيعة 
من الروح والملك وإبليس والجنّ، والفلكيّات، والأرض، والتاري ، وشؤون فريق من الأنبياء الماضي، وما جرى بينهم وبي 
ة،  ــّ ة والحربيـ ــّ ــنُّظ م الجتماعيـ ة، والـ ــّ ــات المدنيـ ــة، والسياسـ ــوب العائليـ ات، والحقـ ــّ ــات والأخلاقيـ ــال والحتجاجـ أممهـــم، ولامثـ
والقضـاء والقـدر، والكسـب والختيـار، والعبـادات والمعـاملات، والنكـاح والطـلاب، والفـرائض، والحـدود والقصـاص وغـير 
ذلك. وقد أتى في جميـع ذلـك بالحقـائق الراهنـة، الّـك ل يتطـرّب إليهـا الفسـاد والنقـد في أيّـة جهـة مـن جهاأـا، ول  تيهـا 

ة جاهلـة ل  -الباطل من بي يديها ول من خلفها. وهذا شيء يمتنـع وقوعـه عـادة مـن البشـر  ول سـيّما ممّـن نشـأ بـي أمـّ
ولــذلك هــد كــلّ مــن ألـّـف في علــم مــن العلــوم النظريّــة، ل تمضــي علــى  -نصــيب لهــا مــن المعــارف، ول غيرهــا مــن العلــوم 

مؤلّفــه مــدّة حــضّ يتّضــ  بطــلان كثــير مــن آرائــه. فــةنّ العلــوم النظريّــة كلّمــا ازداد البحــث فيهــا وكثــر، ازدادت الحقــائق فيهــا 
بنت البحث، وكم ترك الأوّل للآخر، ولهذا  -كما يقولون   -وضوحا ، وظهر للمتأخّر خلاف ما أثبته المتقدّم. والحقيقة 

ر،  ر عـنهم مـن أهــل التحقيـق والنظـر، قـد صـارت عرضـة لسـهام النقـد ممّـن  خــّ نـرى كتـب الفلاسـفة الأقـدمي، ومـن  خـّ
 حضّ أنّ بعض ما اعتقده السابقون برهان  يقينيّا ، أصب  بعد نقده وهما  من الأوهام، وخيال  من الأخيلة.

 
والقرآن مع تطاول الزمان عليه، وكثـرة أغراضـه، وسمـوّ معانيـه، لم يوجـد فيـه مـا يكـون معرّضـا  للنقـد والعـتراض، اللهـمّ إلّ 

 .1أوهام من بعض المكابرين، حسبوها من النقد

 
 . 68 - 67البيان في تفسير القرآن، دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع، ص   1



 

 23 

 الدرس الثاني: تاريخ القرآن 
 
 

 أهداف الدرس
 بيان  أسماء القرآن وكيفيَّة نزوله. -1
 التعرُّف على صور الوحي وأتاطه. -2
 معرفة  الفرب بي السُّور المكيَّة والمدنيَّة. -3
 بيان  كيفيَّةِ حفظِ القرآن وتدوينه وجمعه. -4
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 أسماع القرآن 
القرآن الكري الّذي هو كتاب المسلمي الأوّل، والّذي حاز الهتمـام البـالم مـن قـِبَلهم، والّـذي هـو المعجـزة الخالـدة للنـّ  
صلى الله عليه وآله وسلم والّذي هو وصيّة النّ  صلى الله عليه وآله وسلم بااافظة عليه مع العترة الطـاهرة، لـه أوصـاف 

 وأسماء عدّة، نذكر منها:
 
لَا ريَْبَ وَمَا كَانَ هََ ا الْقلرْآنل أَن يلـفْتَرىَ مِن دلونِ افِّ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَِّ ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَـفْصِيلَ الْكِتَابِ ﴿  القرآن:  -1

الَمِيَن﴾ ن رَّبِّ الْعـَ . وتشــير تسـميته بــ)القرآن( إلى حفظـه في الصـدور نتيجــة لكثـرة قراءتـه، وتـرداده علـى الألســن، 1فِيـهِ مـِ
 لأنّ القرآن مصدر القراءة، وفي القراءة استذكار واستظهار للنصّ.

 
 .2﴾ذَلِكَ الْكِتَابل لَا ريَْبَ فِيهِ هلدًى لِّلْملتَّقِينَ قال تعالى ﴿الكتاب:  -2
 

اه، بالنحـو الّـذي يجعـل  وفي تسمية الكلام الإلهيّ بـ )الكتاب( إشارة إلى الـترابط بـي مضـامينه ووحـدأا في الهـدف والتجـّ
 منها كتابا  واحدا .

   

 
 . 27سورة يونس، الآية:  1
 . 2سورة البقرة، الآية:  2
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 .1:﴿تَـبَارَكَ الَِّ ي نَـزَّلَ الْفلرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكلونَ لِلْعَالَمِيَن نَِ يرًا﴾قال تعالىالفرقان:  -3
 

 فالقرآن يفرب بي الحقّ والباطل، باعتباره مقياسا  إلهيّا  مائزا  بي موضوعات الحياة.
 
دْ أنَزَلْنـَا إِلَـيْكلمْ , ومعنـاه الشـرف، ومنـه قولـه تعـالى: 2﴾وَهََ ا ذِكْرٌ م بَارَكٌ أنَزَلْنَاهل أَفَـأنَتلمْ لَـهل ملنكـِرلونَ ﴿  ال كِّر:  -4 ﴿لَقـَ

كِتَابًا فِيهِ ذِكْرلكلمْ أَفَلَا تَـعْقِللونَ﴾
3. 

 
وهناك ألفاظ عديدة أ طلقت على القرآن الكري على سبيل الوصف ل التسمية كالمجيـد، والعزيـز، والعلـيّ، في قولـه تعـالى 

يدٌ﴾﴿ اعهلمْ وَإِنّـَهل لَكِتـَابٌ عَزيِـزٌ ,  4بَلْ هلوَ قلـرْآنٌ مََِّّ ا جـَ رلوا بِالـ كِّْرِ لَمـَّ ﴿وَإِنّـَهل في ألمِّ الْكِتـَابِ لَـدَيْـنَا , 5﴾﴿إِنَّ الَِّ ينَ كَفـَ
 .6لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ﴾

 
والنـور، والموعظـة، والتنزيــل، والحـقّ، والبيــان، والمنـير، والقصــص، والسـراج، والبشــير، والنـذير وغيرهــا الـواردة في آي القــرآن 

 نفسها أو في الأحاديث.
 

 نزول القرآن عن طريق الوحي
تلقَّى النّ  الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم القرآن الكري عن طريق الوحي، ونظرا  إلى أنَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان 
يتلقَّى الوحيَ الإلهيّ من جهةٍ ع ليا معنويَّةٍ، وهي الله سبحانه. لذا يقال إنَّ القرآن نزل عليه، للإشارة إلى علوِّ الجهة الـك 

نْ اتَّصلَ بها الن ُّ عن طريق الوحي، وتلقَّى عنها القرآن الكري:  رَى وَمـَ نَا إِليَْكَ قلـرْآنًً عَرَبيًِّا لتِّلنِ رَ ألمَّ الْقـل ﴿وكَََ لِكَ أَوْحَيـْ
 حَوْلَْاَ وَتلنِ رَ 
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 .1﴾يَـوْمَ الْجمَْعِ لَا ريَْبَ فِيهِ فَريِقٌ في الْجنََّةِ وَفَريِقٌ في السَّعِيرِ 
 

والوحي  لغة  هو: الإعلام في خفاء. أي الطريقة الخفية في الإعلام، وقد أطلق هذا الَّلفظ )الوحي( علـى الطَّريقـة الخَّاصـة 
ن الآخــرين مــن الإحســاس بهــا. ولم يكــن الــوحي هــو  الــك يتصــل بهــا الله تعــالى برســوله، نظــرا  لخفائهــا ودقتهــا وعــدم تمكــُّ
يهم الكتــب  ى بهــا خــاتم الأنبيــاء وحــده كلمــات الله، بــل هــو الطريقــة العامــة لتصــال الأنبيــاء بالل وتلقــّ الطَّريقــة  الــك تلقــَّ

نَا إِلََ نلوحٍ وَالنَّبِيِّيَن مِن بَـعْدِهِ السماوية منه تعالى:  نَا إِليَْكَ كَمَا أَوْحَيـْ  .2﴾﴿إِنًَّ أَوْحَيـْ
 

 صور الوحي
 يبدو من القرآن الكري أنَّ الوحيَ هذا التصال الغيّ  الخفيَّ بي الله وأصفيائه، له صور ثلاث:

 : إلقاء  المعنى في قلب النّ  أو نفثه في روعه بصورة يحس بأنه تلقاه من الله تعالى.الأوّل
 : تكليم  النّ  من وراء حجاب، كما ندى الله موسى من وراء الشجرة وسمع نداءه.الثاني
: هي الك مض أطلقت، انصرفت إلى ما يفهمه المتديِّن  عادة  من لفظة الإيحاء، حي يلقي ملك الوحي المرسل من الثالثة

الله إلى نــ ٍّ مــن الأنبيــاء مــا ك لــِّفَ إلقــاؤه إليــه، ســواء أ نــزل عليــه في صــورةِ رجــلٍ أم في صــورته الملكيــَّة، وقــد أشــير إلى هــذه 
ولًا فَـيلـوحِيَ  الصُّور الثلاث في قوله تعالى: لَ رَسـل ابٍ أَوْ يلـرْسـِ ن وَراَع حِجـَ ﴿وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أَن يلكَلِّمَهل افَّل إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مـِ

 .3بِِِذْنهِِ مَا يَشَاع إِنَّهل عَلِيٌّ حَكِيمٌ﴾
 

 وتدلُّ الرّوِايات على أنَّ الوحي الذي تلقَّى النّ ُّ صلى الله عليه وآله وسلم عن طريقه الرّسِالة الخاتمة 
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وآيات القــرآن المجيــد، كــان بتوســيط الملــك في كثــير مــن الأحيــان، وبم اطبــة الله لعبــده ورســوله مــن دون واســطة في بعــض 
الأحيان، وكان لهذه الصُّورة من الـوحي الـك يسـتمع فيهـا النـّ  إلى خطـاب الله مـن دون واسـطة أثرَهـا الكبـير عليـه. ففـي 
الحديث أنَّ الإمام الصادب عليه السلام سئل عن الغشية الك كانت  خذ النـّ  صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم أكانـت عنـد 

ه ، بغير ت رجمانٍ وواسطة  .1هبوط جبرائيل عليه السلام فقال: ل، وإتا ذلك عند مخاطبة الله عز وجّل إياَّ
 

 الس ور والآ ت المكيَّة والمدنيَّة
سورة وتحتوي كـلُّ سـورةٍ علـى عـددٍ مـن الآيات. وأوَّل  آياتٍ نزلـت كمـا ي نقـل عـن الإمـام  114يتألف القرآن العظيم من  

"أول مــا نــزل علــى رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه الصــادب عليــه الســلام هــي الخمــس الأوائــل مــن ســورة العلــق قــال: 
 .2وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إقرأ باسم ربك.."

 
وتنقسم سور القرآن وآياته إلى مكيَّة ومدنيَّة. والضابط والمعيار في التمييز بي الآيات والسُّور المدنيَّة والمكيَّة هو الضـابط 
الزمــاني، حيــث جعلــت هجــرة الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم هــي المعيــار، فكــلُّ آيــةٍ أو ســورةٍ نزلــت قبــل الهجــرة أو 
ة فهـي مدنيـَّة. وعليـه  أثناءها وقبل الوصول إلى المدينة فهـي مكيـَّة. وكـلُّ مـا نـزل منهـا بعـد الهجـرة حـضَّ وإن نزلـت في مكـّ

 سورة مدنيَّة. 28سورة مكيَّة و 86يكون لدينا في القرآن 
 

ور المكيــَّة، فهـي عبـارة عـن: الـدعوة  إلى أصــول العقائـد والأخـلاب، الحـديث  عـن القيامــة  ا الخصـائص  الغالبـة علـى السـُّ وأمـَّ
ا  ــّ ــاز في الخطـــاب. أمـ ــر  الآيات والإيجـ ور وقصـ ــُّ ــغر  السـ ــرة  القســـم، قصـــص  الأنبيـــاء، صـ ــة  المشـــركي، كثـ ار، مجادلـ ــَّ ة والنـ والجنـــَّ
ور والآيات، مجادلــة  أهــل الكتــاب، مجابهــة  المنــافقي، ذكــر  الجهــاد  ور المدنيــَّة فهــي: طــول  الســُّ الخصــائص الغالبــة علــى الســُّ

 وأحكامه، بيان  أحكام الحدود والواجبات والحقوب والإرث، بيان  القواني السياسية والقتصادية والمعاهدات.
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 حفظ القرآن
في بداية الـدعوة  عقـد الرسـول صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم وأصـحابه العـزم علـى حفـظ القـرآن في صـدورهم. وكـان العـرب 
يتمتَّعون بهذه الهبة الإلهيّة وهي قوَّة الحفظ في حدِّ الكمال. ومع أنهم كانوا محـرومي مـن نعـمٍ كثـيرة، إل أنهـم برعـوا في قـوَّةِ 
الذَّاكرة. فكانوا يحفظـون القصـائد الطويلـة بكـلِّ سـهولة، ويختزنـون في ذاكـرأم دواويـن مـن الشـعر، وكـان العـر ُّ يحفـظ مـا 

 يسمعه مرة  واحدة ، ويودعه ذاكرته إلى الأبد. 
 

وقد قدم لهم القرآن ببيانـه السـاحر في صـياغته ومحتـواه، أروع كـلام ورسـالة تنفـذ إلى أعمـاب الـروح، حيـث كانـت الآيات 
اذا  وجـذَّابا  بحيـث كـان يبهـرهم.  ور أخـَّ والسُّور الأولى الك نزلت في مكّة مسجَّعة  وموزونة  تقريبا . وكان إيقاع الآيات والسـُّ
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحثُّ أصحابه على حفظ الآيات والسُّور، حيث إنَّه في بداية الدَّعوة في مدينة 
بلِ  مكّة لم يكن عدد الكتَّابِ كثيرا ، ول أدوات الكتابة كانت متوفّرة . وهكذا وظَّفَ المسـلمون قـوةَ حفظهـم في أكثـر السـُّ

ة.   قدسيَّة ، وجعلوا من صدورهم وقلوبهم موضعا  لآيات القرآن النيرِّ
 

 مرحلة كتابة القرآن
كانت ضرورة كتابة القرآن واضحة  تماما  في حياة الرسول صلى الله عليـه وآلـه وسـلم لأنّ العتمـاد علـى حفـظ القـرآن في 
دور لم يكــن يبعــث علــى الطمئنــان فيمــا يتعلــق بصــيانته والحفــاظ عليــه. ومــع أنَّ عــددَ الــذين كــانوا يجيــدون القــراءة  الصــُّ
ةَ لم يتجـاوز  والكتابة في عصر نزول الوحي قليلٌ جدا ، بحيث ذكر البعض أنَّ عـددَ مـن كـان يجيـد  القـراءةَ والكتابـةَ في مكـَّ
ســبعةَ عشــر ش صــا . إل أنَّ اهتمــام الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم بالقــرآن وكتابــة الــوحي، دفعــه إلى اســتدعاء مــن 
يعرفـون القــراءة والكتابــة مـن أجــل كتابــة وضـبط آيات القــرآن الكــري. فمــض مـا كانــت تنــزل آيات مـن القــرآن الكــري كــان 

 يدعو
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وكان الإمـام علـي بـن أ  طالـب عليـه  كتّاب الوحي".كتّاب الوحي و مرهم بكتابتها، وكانت هذه الجماعة ت سمَّى بـ "
السلام كما يصرح الجميع تقريبا  من أوائل كتّاب الوحي والمداومي على كتابته، حيث إنَّه عليه السلام كان يكتب أكثر 
الــوحي ويكتــب غــير الــوحي أيضــا . وتجــدر الإشــارة أنّــَه كــان هنــاك آخــرون يكتبــون الــوحي أيضــا  كــأ   بــن كعــب وزيــد بــن 
دبت ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود، وليس كلّ من كـان يجيـد الكتابـة كـان يـؤذن  لـه بكتابـة الـوحي، بـل كـان دور  
الـبعض مـنهم مقتصـرا  علــى أنْ يكتـب لرسـول الله صـلى الله عليــه وآلـه وسـلم الرسـائل والعهــود وعقـود الصـل  وغيرهـا مــن 

 حوائج النّ  صلى الله عليه وآله وسلم الم تلفة.
 

وكان كتّاب الوحي يكتبون الآيات حسب تسلسل نزولها، ومض ما نزلت بسملة كانوا يعرفون أنَّ السُّورة السابقة انتهـت 
"ما أنزل الله من السماع كتاباً إلا وفاتحته بسـم الله الـرحمن وبدأت سورة أخرى فعن الإمام الصادب عليه السلام قال: 

. وهكـذا كانـت تنـتظم آيات 1"الرحيم وإنما كان يعرف انقضاع الس ورة بنزول بسم الله الرحمن الرحيم ابتداع للأخرى
القرآن على شكل سور على أساس الترتيب الطبيعي وهو ترتيب نزولها، فتأخذ الآيات المكيَّة موضعها في السُّور المكيَّة، 
و خذ الآيات المدنيَّة موضعها في السُّور المدنيَّة، حضَّ وإن كان من الممكن أنْ تطولَ مدَّة  إكمال السُّورة الك تنزل آياأا 

 مجزأة. 
 

ويستفاد من الودئـق التاريخيـة أنّـَه كانـت أحيـان  تنـزل آيـة أو آيات ولكـن كـان رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم  مـر  
كتّاب الوحي بكتابتها في ثنايا سورة كانت قد نزَلت وخ تمـت مـن قبـل. وهـذا الـنمط مـن تنظـيم الآيات الـذي كـان    
خــارج المســار الطبيعــي لنــزول الآيات، كــان يحتــاج إلى تصــري  وتعيــي مــن الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم نفســه. ول 

 شك في أنَّه كانت تكمن في ذلك حكمةٌ ومصلحة.
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 جمع القرآن
إنَّ كتابة وتنظيم آيات القرآن الكري، حصلت بلا شكٍّ قبل وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فكـان كلمـا 
هبط الوحي بالآيات الكريمة، ثبتـت في ذاكـرة الرسـول صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم وأصـحابه، وسـجّلتها فـورا  أيـدي كتـّاب 
ور كـان يـتمّ بأمـر مـن رسـول  الوحي في الوضع الذي كان  مر به النّ  صلى الله عليه وآله وسـلم، فترتيـب الآيات في السـُّ
ور ومنـتظم الأوراب لم يـتم في  قِ الآيات والسـُّ الله صلى الله عليه وآله وسـلم. إل أنَّ جمـع القـرآن علـى صـورة مصـحف منسـّ
ور ومــن  َّ تنقطــع  عهــد الرســول الأمــي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم، وذلــك لأنــه كانــت تنــزل بعــض آيات ســورة مــن الســُّ
ورة الأولى وهكــذا حــضَّ   ورة أو بعــدها،  َّ يَســتأنِف الــوحي مــن جديــد آيات الســُّ بنــزول آيات ســورةٍ أخــرى قبــل تلــك الســُّ

 كمل التَّنزيل. 
 

، بل يستحيل معها جمع القرآن مباشرة في مصحف واحدٍ عند نزولـه، لأنّ النـزول  ومما ل شك فيه أنَّ حالة  كهذه يتعذَّر 
التدريجي للآيات يستلزم تغييرا  مستمرَّا  في الرقّاع المدوّن عليها لتوضع الآيـة الجديـدة محلهـا، والمشـقة فيـه غـير خافيـة. كمـا 
أنَّه بعد ختم الله الوحي وإتمام النعمة وإكمال الدين لم يعش رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم فـترة مناسـبة ليقـوم هـو 
بترتيب وجمع الرقاع وسوها في مصحف منسق واحد، فةنَّه صلى الله عليه وآله وسلم قبض في السنة الك نزلت فيها آخر 
آية من القرآن. غير أنَّه صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم لم يتـوفَّ إل بعـد أنْ أعلـم العـددَ الغفـيَر مـن الصـَّحابة، بترتيـب القـرآن 
الكري حضَّ صار ح فَّاظ القرآن الكري يقرؤونه كاملا  مرتبا  على سـو مـا أمـر بـه الرسـول صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم بتعلـيم 
من جبرائيل، فكان ذلك ضمان  لترتيب السُّور والآيات في مصحفٍ واحد. وقد أمر النّ  صلى الله عليه وآله وسلم أميَر 

"إنَّ رسـول المؤمني علي عليه السلام بأن  خذَ القرآن بعـد وفاتـه ويجمَعـَه  كلـَّه، فعـن الإمـام الصـادب عليـه السـلام قـال: 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعليّ:   عليَّّ القرآن خلف فراشي في المصـحف والحريـر والقـراطيسَّ فهـ وه 

 واجمعوه ولا تضيّعوه كما ضيّع  اليهود التوراةَّ
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فــانطلق علــيّ فجمعــه في ثــوب أصــفر ثَُّ خــتم عليــه في بيتــهَّ وقــال: لا أرتــدي حــتََّّ أجمعــه وإن كــان الرجــل ليأتيــه 
 .1فيهرج إليه باير رداعٍ حتََّّ جمعه"

 
"إنَّ رسول الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم قـال ص وأوصـاني إذا واريتـه في حفرتـه وعن الإمام علي عليه السلام قـال: 

. وحي أتمَّ عليه السلام تجهيزَ 2.."أنْ لا أخرج من بيتي حتََّّ أؤلف كتاب الله فُّنَّه في جرا د النهل وفي أكتاف الإبل
رسول الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم وتكفينـه ودفنـه والنـَّاس منصـرفون إلى شـؤون البيعـة والخلافـة في سـقيفة بـ  سـاعدة، 
ا كتـابا  واحـدا  بعـد أنْ   انصرفَ أمير المؤمني عليه السلام إلى تنسيق تلك الرقّاعِ وتنظيمهـا وترتيـب سـورها وآياأـا، وجعْلِهـَ

 كانت في رقاعٍ متنوِّعةٍ وغيِر منتظمة. 
 

ــتلاف  ــراءاتٍ شـــضَّ لخـ ــه بقـ ــدٍ، يقرؤونـ ــيقه في مصـــحفٍ واحـ ــرآن وتنسـ ــرَّغمِ مـــن جمـــع القـ ــلمون، وعلـــى الـ ــنْ ظـــلَّ المسـ ولكـ
ألسنتهم، فكان الختلاف  في الحركة الإعرابيَّة مثلا  مثارا  لل لاف بيـنهم وتشـتيت كلمـتهم، الأمـر الـذي دعـا حذيفـة بـن 
اليمان بعد عودته من فت  بلاد أرمينية وآذربيجان مع أهل العراب، إلى أنْ ي سرعَِ إلى الخليفة عثمَّان بن عفان يذكِّر ه بمنع 

: "أدرك هـــ ه الأمـــة قبـــل أنْ اتلفـــوا في الكتـــاب النــّ  صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســلم مـــن الخـــتلاف في القـــرآن قـــائلا  لــه
ان همـع المسـلمي علـى قـراءة واحـدة وهـي القـراءة المتعارفـة بـي المسـلمي، والـك اختلاف اليهود والنَّصارى" ، فقـام عثمـَّ

تلقُّوهــا مــن النــّ  صــلى الله عليــه وآلــه وســلم بالتــَّواتر، ومنــعَ ســائرَ القــراءات، وأحــربَ المصــاحف أو أتلفهــا عــدا المصــحف 
 الذي اختاره، واستنس ته لجنة مؤلَّفَةٌ من زيد بن دبت وجماعة آخرين.

   

 
 . 48، ص 89بحار الأنوار، ج 1
 . 227، ص 28بحار الأنوار، ج 2
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 خلاصة الدرس
 للكتاب الإلهيّ المنزل أسماء عديدة منها القرآن والفرقان والذكر. -1
 
نزل القرآن الكري على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق الـوحي الـذي هـو الطريقـة الخاصـة الـك يتصـل   -2

 بها الله تعالى برسوله.
 
ا إلقـاء المعـنى في قلـب النـّ ، أو تكلـيم النـّ  مـن وراء حجـاب، أو مـن خـلال   -3 للوحي ثلاث صـور وأتـاط مختلفـة: إمـّ

 ملك مرسل من الله إلى النّ .
 
ور، ومـا يحفظونـه   -4 في بداية الدعوة كان حفظ القرآن من خـلال مـا يختزنـه العـرب في ذاكـرأم القويـة مـن الآيات والسـُّ

 منها.
 
بما أنَّ العتماد على حفظ القرآن في الصدور لم يكن يبعـث علـى الطمئنـان لـذا عمـد الرسـول صـلى الله عليـه وآلـه   -5

وسلم إلى تدوين القرآن وكتابته كلما نزلت آيـة مـن خـلال السـتعانة بأشـ اص عرفـوا فيمـا بعـد )بكتـّاب الـوحي(، وكـان 
 على رأسهم الإمام علي بن أ  طالب عليه السلام.

 
أوصى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قبل عروج روحه المقدّسة وهو على فراشه أمير المؤمني عليه السلام   -6

همع القرآن الذي كان ما يزال في جرائد الن ل وفي أكتاف الإبل، فانصرف الإمـام علـي عليـه السـلام إلى تنسـيق تلـك 
 الرقاع وتنظيمها وترتيب سورها وآياأا حضَّ صارت في كتاب واحد.
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 للمطالعة
 الاستقامة في أساليب القرآن

... أحسّت العرب بهذه الستقامة في أساليب القـرآن، واسـتيقنت بـذلك بلغـاؤهم. وإنّ كلمـة الوليـد بـن المغـيرة في صـفة 
القرآن تفسّر لنا ذلك، حيث قال، حي سأله أبو جهل أن يقول في القرآن قول : "فمـا أقـول فيـه؟ فـوالله مـا مـنكم رجـل 
أعلم في الأشعار مّ  ول أعلم برجزه مّ ، ول بقصيده، ول بأشعار الجنّ. والله ما يشبه الّذي يقول شيئا  من هذا، ووالله 

 إنّ لقوله لحلاوة، وإنهّ ليحطمّ ما تحته، وإنهّ ليعلو ول ي على.
 

 قال أبو جهل: والله ل يرضى قومك حضّ تقول فيه.
 

 ..1قال الوليد: فدع  حضّ أفكّر فيه، فلما فكّر. قال: هذا سحر  ثره عن غيره"
 

"والله لقد سمع  منه كلاماً ما هو من كلام الإنس ومن كلام الجـنَّّ وإنّ لـه لحـلاوةَّ وفي بعض الروايات قال الوليد: 
 .2"وإنّ عليه لطلاوة وإنّ أعلاه لمثمرَّ وإنّ أسفله لمادقَّ وإنه ليعلو ولا يلعلى عليهَّ وما يقول ه ا بشر

 
وإذا أردت أن تحــسّ ذلــك مــن نفســك فــانظر إلى الكتــب المنســوبة إلى الــوحي، فةنّــك تجــدها متناقضــة المعــاني، مضــطربة 
الأسـلوب، ل تـنهض ول تتماسـك. وإذا نظـرت إلى كتـب العهـدين، ومـا فيهـا مـن تضـارب وتنـاقض، تجلـّت لـك حقيقــة 

 الأمر، وبان لك الحقّ من الباطل. وهنا نذكر أمثلة مماّ وقع في الأنجيل من هذا الختلاف: 
 
"من ليس معي فهو عَليَّّ ومن في الإصحاح الثاني عشر من إهيل مضّ، والحادي عشر من لوقا: أنّ المسي  قال:   -1

 وقال في التاسع  لا يجمع معي فهو يفرّق".

 
 . 98، ص 29تفسير الطبري، ج  1
 . 72، ص  19تفسير القرط ، ج  2



 

 35 

 من ليس علينا فهو معنا".من مرقس، والتاسع من لوقا: "
  
: "أيهّـا المعلـّم وفي التاسع عشر من مضّ، والعاشر من مرقس، والثامن عشر من لوقا: أنّ بعـض النـاس قـال للمسـي   -2

"أنً هـو وفي العاشـر مـن يوحنـّا أنّـه قـال:  الصالح. فقال: لماذا تدعوني صالحاً؟ ليس أحد صـالحاً إلّا واحـد وهـو الله".
 الراعي الصالح... أمّا أنً فُّنّي الراعي الصالح". 

 
وفي الثالـث والعشـرين  يعيّرانه"َّ -المسيح  -: "كان اللّصّان اللّ ان صللبا معه وفي السابع والعشرين من مضّ قال  -3

"وكان واحد من الم نبين المعلّقين يجدّف عليه قا لًا: إن كن  أن  المسيح فهلَّ نفسك وإّ نًَّ فأجاب من لوقا:  
 الآخر وانتهره قا لًا: أوَ لا تخاف الله؟ إذ أن  تح  ه ا الحكم بعينه".

 
اً". وفي الثـامن مـن هــ ا وفي الإصـحاح الخـامس مـن إهيـل يوحنـّا:  -4 "إن كنــ  أشـهد لنفسـي فشـهادل ليســ  حقـّ

 الانجيل نفسه أنهّ قال: "وإن كن  أشهد لنفسي فشهادل حقّ". 
 

من التضارب والتناقض. وفيها كفاية لمن طلب الحقّ،  -على ما هي عليه من صغر الحجم   -هذه نبذة مماّ في الأنجيل  
 .1وجانَبَ التعصّبَ والعناد

 
 . 58 - 56البيان في تفسير القرآن، دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع، ص   1
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 الدرس الثالث: القرآن الكريم المعجزة الخالدة
 
 

 أهداف الدرس
 بيان  ضرورة المعجزة وأهميّتِها في هداية النَّاس إلى الله. -1
 بيان  أنَّ معجزة الإسلام الأساسية والكبرى هي القرآن الكري. -2
 بيان  الأوجه الم تلفة لإعجاز القرآن. -3
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 ضرورة المعجزة
الحكمــة الإلهيــّة تقتضــي تزويــد الإنســان بطريــق الهدايــة إلى الله تعــالى، غــير طريــق الحــسّ والعقــل لقصــورهما وعــدم قــدرأما 
بذاأما على معرفة طريق الهداية إلى الله بكلِّ أبعاده وتفاصيله. فكانت الحاجة إلى طريق آخر غـير الحـسّ والعقـل، وهـذا 

 . 1﴾ذَلِكَ مِنْ أنَبَاع الْاَيْبِ نلوحِيهِ إِليَكَ الطريق هو طريق الوحي والنُّبوَّة، أي طريق الغيب: ﴿
 

وبما أنَّ أفراد النَّاس ليسوا جميعهم مؤهّلي لستقبال الوحي، فلا بدَّ إذن من الوحي لبعضهم ورجوع الآخرين إليهم لمعرفـة 
إرادة الربّ ومشيئته. وبما أنَّ الوحي ليس أمرا  محسوسا  للآخرين حضَّ يروه ويعرفوا أنَّ هذا الش ص الـذي قـد أوحـي إليـه 
أنَّه هو النّ ، كان ل بد من وجود طريق نعرف من خلاله تمييز ذلـك الشـ ص ولياقتـه لتلقـّي الـوحي الإلهـيّ، ول بـدَّ أنْ 
تكــون لديــه علامــةٌ علــى ذلــك مــن قبــل الله تعــالى. أي ل بــدَّ أنْ يكــون فيــه أثــرٌ يــدلُّ علــى ارتباطــه بالل عــز وجــل. وهــذه 

" الك يختصُّ بها النّ  وحده، والك تمكِّن ه من فعل أشياءَ يعجز  سائر النَّاس عن المعجزةالعلامة أو الطريق ليست سوى "
 فعلها والإتيان بمثلها. 

 
 والمعجزة, هي أمرٌ خلاف المجاري العاديةّ والسنن الطبيعية والك ل تحصل 

 
 . 44سورة آل عمران، الآية:   1
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إل بقـدرة الحـقّ عـزّ وجـل وإرادتــه، فتكـون هـذه المعجـزة دلــيلا  علـى شـدَّة ارتبـاط هــذا الشـ ص بالل تعـالى، وعلـى نبوَّتــه. 
فالحقّ سبحانه وتعالى، يؤيدّ أنبياءه بالمعجزات الباهرات الك تجعل المرءَ مشدوها  إلى صاحبها والذي ما يلبث أنْ يعترف 

ا هو مبعوث من الله الحقّ.   أنَّه ل يملك شيئا  من عند نفسه، وإتَّ
 

وبما أنَّ النَّاس ينجذبون إلى ما هو خارب للعادة، وبما أنّهم لم يقدروا على الإتيان بمثله، فـةنّهم يعترفـون بعجـزهم أمـام النـّ  
الذي راح يتلو عليهم آيات الله ويلفتهم إلى المعجزة الكبرى الك هي سرّ العالم. فالمعجزة إذا  ظاهرة عامة في كلّ النبوّات، 
و ييد لمدّعاهم السفارة من الله. وهي فعل يعجز الآخرون عن الإتيان بمثله، لذا أصـبحت طريقـا  لمعرفـة النـّ . وللمعجـزة 

 علامتان أساسيتان: 
 : أنَّه ل يمكن أنْ يتغلّب عليها أيّ عاملٍ آخر أقوى منها.الأولَ
ا هي موهبة إلهية يمنحها الله لمن يشاء من عباده.الثاني ا غير قابلة للتَّعلّم والتَّعليم، وإتَّ  : أنهَّ
 

 معجزة القرآن
ة علــى النــَّاس وهــدايتهم،  العقــل الإنســاني يحكــم بضــرورة المعجــزة لانبيــاء علــيهم الســلام فيمــا إذا توقـّـف عليهــا إتمــام الحجــّ

 عليهم السلام بشكل عام ل بدَّ أنْ يكونوا مؤيدّين بالإعجاز. والأنبياء
 

" و"ولدة الن  عيسى عليه السـلام" الناقة" و"الما دةالقرآن الكري قد ذكر الكثير من معاجز الأنبياء والرسل كمعجزة "
" والكثــير مــن الســلام عليــه إبــراهيم" والنــ  ""نــوح عليــه الســلام" ومعــاجز النــ  الســلام موســى عليــهومعــاجز النــ  "

ة في مجـال المعجـزات أنَّ جميـعَ معجـزات  المعاجز الك حصلت للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. والملاحظـة المهمـَّ
الأنبياء والرسل عليهم السلام باستثناء معجزة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسـلم كانـت مقصـورة علـى الحاضـرين، 

 حيث كانت تثبت عندهم بالمشاهدة  َّ يتمّ إثباأا للغائبي عن طريق النقل. فجميع 
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 الرّسِالت السَّماوية السَّابقة على الإسلام كانت محدودة  في الزَّمان والمكان، والآيات القرآنيّة تشير  إلى ذلك بوضوح.
 

﴿مَّا كَانَ محلَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ ولكن لمَّا كانت رسالة النّ  صلى الله عليه وآله وسلم هي الرّسِالة الخاتمة حيث إنَّه ل نّ  بعده: 
، وبما أنَّه صلى الله عليه وآله وسلم لم ي بعثْ 1﴾مِّن رجَِّالِكلمْ وَلَكِن رَّسلولَ افَِّ وَخَاتَََ النَّبِيِّيَن وكََانَ افَّل بِكللِّ شَيْعٍ عَلِيمًا

ا أ رســل إلى النــَّاس كافـّـة  كمــا تشــير  الآيات القرآنيــّة إلى  ، أو زمــان خــاص، وإتــّ ةٍ محــدّدة في مكــانٍ محــدّد، وزمــان معــيَّ لأمــَّ
﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَِ يرًا وَلَكِنَّ شموليَّة دعوته صلى الله عليه وآله وسلم وعمومية نبوّته لجميع البشر:  

، فـلا بـد أنْ تتبعـه البشـرية منـذ ذلـك الوقـت إلى أنْ يـرث الله الأرض ومـن عليهـا، لـذا كانـت 2أَكْثَـرَ النَّاسِ لَا يَـعْلَملونَ﴾
الحكمة  الإلهيّة  تقتضي تزويد النّ  صلى الله عليه وآله وسلم بمعجزة خالدة ل تقتصر على زمان خاص، ول علـى مكـانٍ 

 معيٍّ.
 

ق ذلــك في القــرآن الكــري، وهــو بنفســه يصــرحِّ  فرســالة  الإســلام أبديّــَةٌ عالميــةٌ، ول بــد أنْ تكــونَ معجزتــه كــذلك وقــد تحقــَّ
ا لـَـوْ بــذلك حيــث ينقــل عــن الــبعض قــولهم إنّــَه لــو أردن أنْ  َ  بمثلــه لفعلنــا:  عْنــَ يْهِمْ آَ تلـنـَـا قـَـاللواْ قـَـدْ سمَِ لـَـى عَلــَ ﴿وَإِذَا تلـتـْ

﴿قلـل لّـَنِنِ  . ولكن القرآن تحـدّاهم بصـورٍ متعـدّدة منهـا قولـه تعـالى:3نَشَاع لَقللْنَا مِثْلَ هََ ا إِنْ هََ ا إِلاَّ أَسَاطِيرل الأوَّلِيَن﴾
 . 4لبِـَعْضٍ ظَهِيراً﴾ اجْتَمَعَِ  الِإنسل وَالجِْن  عَلَى أَن يََْتلواْ بِثِْلِ هََ ا الْقلرْآنِ لَا يََْتلونَ بِثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَـعْضلهلمْ 

 
تَرََ تٍ والصــورة الأخــرى هــي أنّــَه تحــدّاهم أنْ  تــوا بعشــر ســور مثلــه:  هِ ملفــْ ثْلــِ وَرٍ مِّ رِ ســل تَراَهل قلــلْ فـَـأْتلواْ بِعَشــْ ﴿أَمْ يَـقلوللــونَ افــْ

مْ فَـاعْلَملواْ أَنمـََّ  تَجِيبلواْ لَكـل مِ افِّ وَأَن لاَّ إِلَـهَ وَادْعلواْ مَنِ اسْتَطَعْتلم مِّن دلونِ افِّ إِن كلنتلمْ صَادِقِيَن * فَـُّن كَّْ يَسـْ ا ألنـزِلِ بِعِلـْ
 . 5إِلاَّ هلوَ فَـهَلْ أنَتلم م سْلِملونَ﴾

 
 . 40سورة الأحزاب، الآية:   1
 . 28سورة سبأ، الآية:   2
 . 31سورة الأنفال، الآية:  3
 . 88سورة الإسراء، الآية:  4
 . 14ـ  13سورة هود الآيتان:  5
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ثْلِهِ ملفْتَرََ تٍ وَادْعلواْ مَنِ والصورة الثالثة هي أنَّه تحدّاهم أنْ  توا بسورة مثله:  ﴿أَمْ يَـقلوللونَ افْتَراَهل قللْ فأَْتلواْ بِعَشْرِ سلوَرٍ مِّ
 . 1اسْتَطَعْتلم مِّن دلونِ افِّ إِن كلنتلمْ صَادِقِيَن﴾

 
ن دل وآية أخرى تتحدّى: ﴿ هَدَاعكلم مـِّ هِ وَادْعـلواْ شـل ثْلـِ ن مِّ ورةٍَ مـِّ دِنًَ فَـأْتلواْ بِسـل َّا نَـزَّلْنَا عَلَى عَبـْ ونِ افِّ وَإِن كلنتلمْ في ريَْبٍ ممِّ

ْ تَـفْعَللواْ وَلَن تَـفْعَللواْ فاَتّـَقلواْ النَّارَ الَّتِي وَقلودلهَا النَّاسل وَالحِْ  تلمْ صَادِقِيَن * فُّن كَّ  . 2﴾جَارةَل ألعِدَّتْ لِلْكَافِريِنَ إِنْ كلنـْ
 

ر إنسـانٌ فيـه فسـوف يقطـع بأنَّ هـذا الكتـاب منـزلٌ مـن الله تعـالى،  هكذا كان جوُّ المعارضـة في القـرآن، بحيـث إنّـَه لـو فكـَّ
فهو حديث باللغة العربيَّة مكوّن من حروف وكلمات تستعمل في الحوار اليومي، إل أنَّ أحدا  ل يستطيع أنْ    بسورة 

 مثله مكوّنة من سطر واحد، لذا كان القرآن الكري معجزة الرسول الكبرى والخالدة.
 

 وجوه إعجاز القرآن
القرآن الكري يؤكد أنَّه معجزة وأنّـه ل يمكـن الإتيـان بمثلـه علـى الإطـلاب. وقـد كتبـت مؤلّفـات لهـذا الغـرض، ولكـن نشـير 

 إجمال  إلى وجوه إعجاز القرآن:
من جملة وجوه إعجازه، بلاغته. والبلاغة هي صياغة الكلام بحيث يتفق مع مقتضى الحال، ويؤدِّي أهدافَ القائل على 
ا ل بد بالإضـافة إلى ذلـك مـن الأخـذ بعـي  أفضل وجه. فالبلاغة  ل تقتصر على اختيار الكلمات الجميلة والجذَّابة، وإتَّ
العتبار هدف القائل ووضع السَّامع. ولما كان الله تعالى يعرف هدفه أفضل من الجميع ويعرف وضع عباده أحسـن مـن  
كــلّ أحـــد، وهـــو ااـــيط بكـــلِّ التركيبـــات اللغويــة، فةنـــَّه تعـــالى يســـتطيع بيـــان هدفـــه علــى أســـاس مـــا تقتضـــيه حـــال عبـــاده 
ا الآخــرون فهــم محرومــون مــن مثــل هــذه الخصــائص. والشــاهد علــى كونــه إعجــازا ، أنّــَه لم يســتطع  وبأفضــل وجــه ممكــن، أمــّ
أحد على طول التاري  أنْ  َ  بمثله مع وجود كلِّ هذا التراث الأد  والبلاغي، الضَّ م ووجود كـلِّ الـدواعي الـك تحمـل 

 على المعارضة، فكلّما صاغ 

 
 . 38سورة يونس، الآية:  1
 . 24ـ   23سورة البقرة، الآيتان:   2
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 إنسانٌ ما كلاما  وجده المطلّعون وذوو الخبرة أخفض منزلة من القرآن.
 

نْ عِنـدِ غـَيْرِ ومن وجوه إعجاز القرآن أيضا  عدم وجود الختلاف فيه: قال تعـالى انَ مـِ رْآنَ وَلَـوْ كـَ : ﴿أَفَلَا يَـتَدَبّـَرلونَ الْقـل
يراً﴾ ا كَثــِ دلواْ فِيــهِ اخْتِلَافــً دَ فيــه الخــتلاف، لأنَّ الإنســان كجميــع 1افِّ لَوَجــَ . فلــو كــان الكــلام  صــادرا  مــن إنســانٍ لو جــِ

الموجودات المادّية في حالة تغيرٍُّ دائمٍ ومستمر، فهو يخضع لتأثير العوامل اايطة الم تلفة فيتكامل وتزداد معلوماته وتتغيرَّ 
حالتـه، كـلُّ هـذه الأمـور تـؤثرّ في كلامـه فـلا يسـتطيع أنْ يحـافظ علـى لـون واحـد مـن الكـلام والبلاغـة طيلـة عمـره. فتــارة 

 ين فض مستوى كلامه وأخرى يرتفع. 
 

ومــن وجــوه إعجــاز القــرآن أيضــا  أنّ حاملــه شــ ص لم يتلــقّ درســا  مــن العلمــاء، وكانــت طريقتــه في الحــديث مثــل ســائر 
يِّ النَّاس:    َّ فجأة يظهر هذا الكلام المنقطع النظير الذي ل يمكن مقارنته بأحاديث   2﴾﴿فَآمِنلواْ بِافِّ وَرَسلولِهِ النَّبِِّ الألمِّ

النــّ  صــلى الله عليــه وآلــه وســلم بعــد البعثــة، وإن كانــت بحــدِّ ذاأــا في مســتوى  رفيــعٍ مــن حيــث البلاغــة والفصــاحة. قــال 
هِ أَفَـلَا ت ـَتعالى: ﴿ ن قَـبْلـِ رًا مـِّ . فالرسـول  3عْقِللـونَ﴾قلل لَّوْ شَاع افّل مَا تَـلَوْتلهل عَلَيْكلمْ وَلَا أَدْراَكلم بِهِ فَـقَدْ لبَِثْـ ل فـِيكلمْ علمـل

صلى الله عليه وآله وسلم يريد أنْ يقول لأمّته إنَّ  قد عشت معكم كلَّ هذا العمر ولم تلاحظوا صدور مثل هـذا الكـلام 
مّ  وبعد أربعي عاما  من عمري لحظتم صدور كلام يختلف عن كلامـي السـابق، فلـو لم يكـن مـن الله لوجـدتم أنّـَه مثـل  

رْتَابَ الْملبْطِللونكلامي: ﴿ للو مِن قَـبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخلط هل بيَِمِينِكَ إِذًا لاَّ  . 4﴾وَمَا كلنَ  تَـتـْ
 

ومــن أهــمّ وجــوه إعجــازه أنّــَه كتــابٌ جــامعٌ لكــلِّ مراتــب الهدايــة، وهــو كتــاب التربيــة الــذي يلامــس عمــق الفطــرة الإنســانية 
 ويرتفع بها إلى أعلى علّيّي، في مختلف أبعاد

 
 . 82سورة النساء، الآية:   1
 . 158سورة الأعراف، الآية:   2
 . 16سورة يونس، الآية:  3
 . 48سورة العنكبوت، الآية:  4
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ا  هميــــع المعــــارف العقائديــــة والسياســــية  الإنســــان وكــــل مــــا يحتاجــــه في حياتــــه. فالإنســــان يســــتحيل عليــــه أنْ يكــــون ملمــــّ
والقتصادية والأخلاقية والعسكرية وكلّ ما يحتاجه الإنسان في حياته، وقد ثبت عمليا  أنَّ الإنسان إذا أراد أنْ يتقـدّم في 
يط الإنسـان هميـع  ا أنْ يحـ  مجال ما، ل بدَّ أنْ ي نفق كلّ عمره في اتجاه واحد، حضَّ يت صَّص فيه ويلمّ بمعظم جوانبه، وأمـّ

 الت صّصات والمجالت وينظر بشأنها أيضا ، فهو الإعجاز بعينه والدليل على أنَّه مرتبط بالل العالم بكل شيء.
 

ومنهــا أيضــا ، أنَّ انفعــال الأذواب المتغــيّرة عــبر العصــور وشــعور النــَّاس بأنــه يخــاطبهم في عصــرهم ومشــاكلهم وخصوصــيّاأم 
دائما  هو دليل إعجاز بنفسه. وأيضا  اعتراف النَّاس والعلماء والمفسّرين بعجزهم عن الإحاطة التامّة به، مع أنَّ كلّ واحدٍ 

 منهم يرى فيه ريّا  لعطشه الذي ل ينتهي.
 

ومن وجوه الإعجاز الأخـرى إتيانـه بمواضـيع علميـة لم تكـن مقبولـة في ذلـك الزمـان، مـن قِبـَلِ ااافـل العلميـة،  َّ تقـدّمت 
 بعد ذلك وأثبتت صحتها.

 
ومن وجوه إعجاز القرآن إخباره بالغيـب، وتنقسـم هـذه الأخبـار إلى قسـمي: قسـم منهـا يتعلـَّق بالحـوادث الماضـية الـك لم 

مْ يكن لأحد مـن النـَّاس سـبيل إليهـا مْ أيَ ـهـل ون أَقْلَامَهـل ا كلنـَ  لَـدَيْهِمْ إِذْ يلـلْقـل نْ أنَبـَاع الْاَيـْبِ نلوحِيـهِ إِليَـكَ وَمـَ : ﴿ذَلِـكَ مـِ
 . 1يَكْفللل مَرْيَمَ وَمَا كلنَ  لَدَيْهِمْ إِذْ اَتَْصِملونَ﴾

 
ن  ﴿غللِبـَـِ  الــر ومل * والقســم الآخــر يتعلــَّق  بالأحــداث الــك ســتقع في المســتقبل منهــا قولــه تعــالى: م مــِّ في أَدْنََ الْأَرْضِ وَهــل

اع افَّل آمِنـِيَن محلَلِّق ـِ. ﴿2بَـعْدِ غَلَبِهِمْ سَيـَاْلِبلونَ﴾ جِدَ الحَـْرَامَ إِن شـَ يَن لَقَدْ صَدَقَ افَّل رَسلولَهل الـر ؤَْ  بِالحَـْقِّ لتَـَدْخلللنَّ الْمَسـْ
ريِنَ لَا تَخاَفلونَ فَـعَلِمَ مَا كَْ تَـعْلَملوا فَجَعَلَ مِن دلونِ ذَلِكَ فَـتْحًا قَريِبًا  .3﴾رلؤلوسَكلمْ وَملقَصِّ

   

 
 . 44سورة آل عمران، الآية:   1
 . 3ـ  2سورة الروم، الآيتان:   2
 . 27سورة الفت ، الآية:   3
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 خلاصة 
الإنسان ليس بمقدوره الهتداء إلى طريق الله بواسطة الحواس والعقل لقصورهما وعجزهما، لذا كانت الحاجة إلى طريق   -1

 آخر غيّ ، وهذا الطريق هو طريق الوحي والنُّبوَّة.
 
 للمعجزة علامتان أساسيّتان هما: أنّها غير قابلة للتعلّم والتعليم، وأنهّ ل يمكن أنْ يتغلّب عليها أيُّ عامل آخر. -2
 
كون  الإسلام رسالة أبدية عالمية، وكون دعوة النّ  صلى الله عليه وآلـه وسـلم ونبوّتـه لجميـع البشـر، فهـي غـير  محـدَّدةٍ   -3

 بمكان خاص وزمان خاص، لأجل هذا كان القرآن الكري معجزة الإسلام الخالدة. 
 
لإعجــاز القــرآن أوجــه عديــدة منــه, البلاغــة المنقطعــة النظــير، عــدم وجــود أي اخــتلاف أو تنــاقض فيــه، أنَّ حاملــه لم  -4

يتلقّ درسا  في حياته على أحد، وأنه جامع لكلِّ مراتب الهداية وفيه كلّ ما يحتاجه الإنسان بحيث إنَّ كلَّ واحد يجـد فيـه 
رياَّ  لعطشه، إخباره بالغيب في موارد كثيرة سواء الك حصلت أو الك سوف تحصل، إتيانه بمواضيع علمية لم تكن معروفة  

 سابقا .
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 الدرس الرابع: فضل القرآن وتلاوته 
 
 

 أهداف الدرس
 أن يتبيّ الطالب فضل القرآن في القرآن. -1
 أن يتبيّ فضل القرآن في كلام العترة. -2
 أن يتعرّف إلى صفة القرآن الكري. -3
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من الخير أن يقف الإنسان دون ولوج هذا الباب، وأن يتصاغر أمام هذه العظمة، وقد يكون العتراف بالعجز خيرا  من 
 المضيّ في البيان. 

 
ماذا يقول الواصف في عظمة القرآن، وعلوّ كعبه؟ وماذا يقـول في بيـان فضـله، وسمـوّ مقامـه؟ وكيـف يسـتطيع الممكـن أن 

 يدرك مدى كلام الواجب؟ وماذا يكتب لكاتب في هذا الباب؟ وبَم يتفوّه الخطيب؟ وهل يصف اادود إلّ محدودا ؟
 

 القرآن في القرآن
وحسب  القرآن عظمة، وكفاه منزلة  وف را  أنهّ كلام الله العظيم، ومعجزة نبيّه الكري، وأنّ آياته هي المتكفّلة بهداية البشـر 
في جميــع شــؤونهم وأطــوارهم في أجيــالهم وأدوارهــم، وهــي الضــمينة لهــم بنيــل الغايــة القصــوى والســعادة الكــبرى في العاجــل 

 .1﴾إِنَّ هََ ا الْقلرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقـْوَمل والآجل: ﴿
 
 . 2﴾زيِزِ الْحمَِيدِ الَر كِتَابٌ أنَزَلْنَاهل إِليَْكَ لتِلهْرجَِ النَّاسَ مِنَ الظ للمَاتِ إِلََ الن ورِ بِِِذْنِ رَبِِّّمْ إِلََ صِرَاطِ الْعَ ﴿
 
 . 3﴾هََ ا بَـيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهلدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْملتَّقِينَ ﴿

 
 . 9سورة الإسراء، الآية:  1
 . 1سورة إبراهيم، الآية:   2
 . 138سورة آل عمران، الآية:   3
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 القرآن في كلام العترة
 .1"فضل كلام الله على سا ر الكلام كفضل الله على خلقهوقد ورد في الأثر عن النّ  صلى الله عليه وآله وسلم: "

 
نعم من الخير أن يقف الإنسان دون ولوج هذا الباب، وأن يَكِلَ بيـان فضـل القـرآن إلى نظـراء القـرآن أهـل البيـت علـيهم 
السلام، فةنّهم أعرف الناس بمنزلته، وأدلّهم على سموّ قدره، وهم قرنؤه في الفضل، وشركاؤه في الهداية، أمّا جدّهم الأعظم 

"إنّي تارك فــيكم فهــو الصــادع بالقــرآن، والهــادي إلى أحكامــه، والناشــر لتعاليمــه. وقــد قــال صــلى الله عليــه وآلــه وســلم: 
. فــالعترة هــم الأدلّء علــى القــرآن، 2الثقلــين: كتــاب الله وعــترل أهــل بيــتيَّ وإنَّّمــا لــن يفترقــا حــتَّّ يــردا علــيّ الحــوض"

 والعالمون بفضله. 
 

فمن الواجب أن نقتصر على أقوالهم، ونستضيء بإرشاداأم. ولهم في فضل القرآن أحاديث كثيرة جمعها شي نا المجلسـيّ 
 في )البحار( المجلّد التاسع والثماني منه. نذكر منها: 

قال الحارث الهمدانّي: "دخلت المسجد فةذا أنس يخوضون في أحاديث فدخلت على عليّ عليه السلام فقلت: أل ترى 
أن أنسا  يخوضون في الأحاديث في المسجد؟ فقال عليه السلام: قد فعلوها؟ قلت: نعم، قـال عليـه السـلام: أمـا إنّي قـد 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ستكون فتن، قلت: وما الم ـرج منهـا؟ قـال عليـه السـلام: كتـاب الله، 
ن تركـه مـن جبـّار قصـمه الله،  فيه نبأ ما قبلكم وخبر مـا بعـدكم، وحكـم مـا بيـنكم. هـو الفصـل لـيس بالهـزل، هـو الّـذي مـَ
ومَن ابتغى الهدى في غيره أضلّه الله، فهو حبل الله المتي، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الّـذي ل تزيـم 

 به الأهواء، ول تلتبس به الألسنة، ول يشبع منه العلماء، ول يَخْلَق عن كثرة الردّ، ول تنقضي عجائبه. 

 
 ، أبواب فضائل القرآن. 47، ص 11، صحي  الترمذي بشرح ابن العر ، ج 6، ص 19بحار الأنوار، ج  1
 . 201ـ    200، ص 13رواه الترمذي، ج    2
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اوهــو الـّـذي لم ينتــه الجــنّ إذ سمعتــه أن قــالوا: ﴿ رْآنًً عَجَبــً ــل ا قـ عْنــَ ، هــو الـّـذي مــن قــال بــه صــدب، ومــن حكــم بــه 1﴾إِنًَّ سمَِ
 .2عدل، ومن عمل به أ جر، ومن دعا إليه ه ديَ إلى صراط مستقيم"

 
 قبسات من الحديث

"فيه نبأ ما كان قبلكم. وخـب وفي الحديث مغازٍ جليلة يحسن أن نتعرّض لبيان أهّمها. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: 
 " والّذي يحتمل في هذه الجملة وجوه: ما بعدكم

ي البرزخ والحساب والجزاء على الأعمال. ولعلّ هذا الحتمال الأوّل
َ
: أن تكون إشارة إلى أخبار النشأة الأخرى من عالم

"فيـه نبـأ مـن كـان قـبلكم والحكـم فيمـا بيـنكم هو الأقرب، ويدلّ على ذلك قول أمير المؤمني عليه السلام في خطبته: 
 وخب معادكم". 

 
 : أن تكون إشارة إلى المغيّبات الّك أنبأ عنها القرآن، مماّ يقع في الأجيال المقبلة. الثاني

 
ة، فهـي بمعـنى قولـه تعـالى: الثالث ا : أن يكون معناها أنّ حوادث الأمم السابقة تجري بعينهـا في هـذه الأمـّ نلَّ طبَـَقـً ﴿لَتَركْـَ

 .3عَن طبََقٍ﴾
 

فلعلّ فيه ضمان  بحفظ القرآن من تلاعب الجبّارين،  من تركه من جبّار قصمه الله"أمّا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "
بحيث يؤدّي ذلك إلى ترك تلاوته وترك العمل به، وإلى جمعه من أيدي الناس كما صنع بالكتب الإلهيّة السابقة. فتكون 

ا لا تزيـغ بـه الأهـواعإشارة إلى حفظ القرآن من التحريف. وهذا أيضا  هـو معـنى قولـه في الحـديث: " " بمعـنى ل تغـيّره عمـّ
ة لــو رجعــوا إلى القــرآن في  هــو عليــه، لأنّ معــاني القــرآن قــد زاغــت بهــا الأهــواء فغيّرأــا. وأشــار الحــديث إلى أن أبنــاء الأمــّ

 خصوماأم، وما 

 
 . 1سورة الجن، الآية   1
 . 24، ص 89بحار الأنوار، ج 2
 . 19سورة االنشقاب، الآية:   3
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 يلتبس عليهم في عقائدهم وأعمالهم لأوض  لهم السبيل، ولوجدوه الحكم العدل، والفاصل بي الحقّ والباطل. 
 

فلو أقامت الأمّة حدود القرآن، واتبّعت مواقع إشاراته وإرشاداته، لعرفت الحقّ وأهله، وعرفت حقّ العـترة الطـاهرة الّـذين 
ة بأنـوار  ة مـن بعـده، ولـو استضـاءت الأمـّ م الخلفـاء علـى الأمـّ جعلهم النّ  صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم قـرنء الكتـاب، وأنهـّ
يّع سـهم مـن فـرائض  معارف القرآن، لأمنت العذاب الواصب، ولما تردّت في العمـى، ول غشـيتهم ليـال الضـلال، ول ضـ 
الله، ول زلّـت قــدم عــن الصــراط الســويّ، ولكنّهــا أبــت إلّ النقــلاب علــى الأعقــاب، واتبّــاع الأهــواء، والنضــواء إلى رايــة 
الباطل حضّ آل الأمر إلى أن يكفّر بعض المسلمي بعضا ، ويتقرّب إلى الله بقتله، وهتك حرمته، وإباحة ماله، وأيّ دليل 

 على إهمال الأمّة للقرآن أكبر من هذا التشتّت العظيم؟!!
 

 صفة القرآن
 وقال أمير المؤمني عليه السلام في صفة القرآن: 

" ّ أنــزل عليــه الكتــاب نــورا  ل ت طفــأ مصــابيحه، وســراجا  ل يخبــو توقـّـده، وبحــرا  ل ي ــدرك قعــره، ومنهاجــا  ل يضــلّ نهجــه، 
زم أنصـاره،  شـى أسـقامه، وعـزاّ  ل أـ  دم أركانـه، وشـفاء  ل    مد برهانه، وتبيـان  ل أـ  وشعاعا  ل يظلم ضوءه، وفرقان  ل يخ 
ذل أعوانه، فهو معدن الإيمان وبحبوحته، وينابيع العلم وبحوره، ورياض العدل وغدرانه، وأدفّي الإسلام وبنيانه،  وحقّا  ل   
وأودية الحقّ وغيطانه، وبحر ل ي نزفه المنتزفون، وعيون ل ينضبها المـاتحون، ومناهـل ل يغيضـها الـواردون، ومنـازل ل يضـلّ 
نهجها المسافرون، وأعلام ل يعمى عنها السائرون، وآكام ل يجوز عنها القاصدون، جعله الله ريّا  لعطش العلماء، وربيعا  
لقلوب الفقهاء، ومحاجَّ لطرب الصلحاء، ودواء  ليس بعده داء، ونورا  ليس معه ظلمة، وحبلا  وثيقـا  عروتـه، ومعقـلا  منيعـا  

 ذروته، وعزاّ  لمن تولّه، وسلما  لمن دخله، وهدى لمن ائتمّ به، 
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وعذرا  لمن انتحله، وبرهان  لمن تكلّم به، وشاهدا  لمن خاصم به، وفلجا  لمن حاجّ به، وحاملا  لمن حمله، ومطيّة لمن أعمله، 
 . 1وآية  لمن توسّم، وج نّة لمن استام، وعلما  لمن وعى، وحديثا  لمن روى وحكما  لمن قضى"

 
 وقد استعرضت هذه الخطبة الشريفة كثيرا  من الأمور المهمّة الّك يجب الوقوف عليها، والتدبرّ في معانيها. فقوله: 

خمد لهبها. يريد بقوله هذا وبكثير من جمل هذه الخطبـة أنّ القـرآن ل تنتهـي معانيـه، "لا ابو توقّده" خب  النار:   -1
وأنـه غـضّ جديـد إلى يـوم القيامـة. فقـد تنـزل الآيـة في مـورد أو في شـ ص أو في قـوم، ولكنّهـا ل  ـتصّ بـذلك المــورد أو 

 ذلك الش ص أو أولئك القوم، فهي عامّة المعنى. 
 

: "إنّ القــرآن حــيّ ك وــ َّ وإنّــه يجــري كمــا يجــري الليــل والنهــارَّ وكمــا  ــري الشــمس عــن أ  عبــد الله عليــه الســلام
 . 2"والقمرَّ ويجري على آخرنً كما يجري على أوّلنا

 
إنّ القرآن طريق ل يضلّ سالكه، فقد أنزله الله تعالى هداية لخلقه، فهو حافظ لمن اتبّعه   "ومنهاجاً لا يضلّ نَّجه":  -2

 عن الضلال.
 
 ااتمل في المراد من هذه الجملة أحد وجهي:  "وتبيانًً لا تهدم أركانه": -3

 : أنّ أركان القرآن في معارفه وتعاليمه، وجميع ما فيه من الحقائق. محكمة ل تقبل التضعضع والنهدام. الأوّل
 : أنّ القرآن بألفاظه ل يتسرّب إليه الخلل والنقصان، فيكون فيها إيماء إلى حفظ القرآن من التحريف. الثاني
 
الـــرياض جمـــع روضـــة، وهـــي الأرض الخضـــرة بحســـن النبـــات. العـــدل بمعـــنى الســـتقامة،  "ور ض العـــدل وغدرانـــه": -4

والغدران جمع غدير وهو الماء الّذي تغدره أي تنتجه السيول. معنى هذه الجملة: أنّ العدل هميع نواحيـه مـن السـتقامة 
 في العقيدة

 
 . 178، ص2نهج البلاغة، ج 1
 . 404، ص 35بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج 2



 

 54 

 والعمل والأخلاب قد اجتمع في الكتاب العزيز، فهو مجمع العدالة وملتقى متفرقّاأا.
 
وهــي الحجــارة الـّـك توضــع عليهــا القــدر. ومعــنى  -بالضــمّ والكســر  -الأدفّي كأمــانّي جمــع أثفيـّـة  "وأثافي الإســلام": -5

 ذلك: أنّ استقامة الإسلام وثباته بالقرآن كما أنّ استقامة القِدر على وضعها الخاص تكون بسبب الأدفّي. 
 
يريد بذلك: أنّ القـرآن منبـت الحـقّ، وفي الجملـة تشـبيه القـرآن بالأرض الواسـعة المطمئنـّة،   "وأودية الحقّ وغيطانه":  -6

وتشبيه الحقّ بالنبات النابت فيها. وفي ذلك دللة على أن المتمسّك بغـير القـرآن ل يمكـن أن يصـيب الحـقّ، لأنّ القـرآن 
 هو منبت الحقّ، ول حقّ في غيره.

 
نـزف مـاء البئــر: نـزح كلـه. ومعـنى هــذه الجملـة والجمـل الّــك بعـدها: أنّ المتصـدّين لفهــم  "وبحـر لا ينزفـه المنتزفــون": -7

معاني القرآن ل يصلون إلى منتهاه، لأنهّ غير متناهي المعاني، بل وفيها دللة على أنّ معاني القرآن ل تنقص أصلا ، كما 
 ل تنضب العيون الجارية بالسقاية منها. 

 
والآكـام جمـع أكـم، كقصـب، وهـو جمـع أكمـة، كقصـبة، وهـي التـلّ. والمـراد أنّ   "وآكام لا يجوز عنها القاصدون":  -8

القاصدين ل يصلون إلى أعال الكتاب ليتجاوزوها. وفي هذا القول إشارة إلى أنّ للقرآن بواطن ل تصل إليها أفهام أول 
 الأفهام. 

 
م يجـدون مقاصـدهم عنـدها علـى  وقد يكون المراد أنّ القاصدين إذا وصلوا إلى أعاليه وقفـوا عنـدها ولم يطلبـوا غيرهـا، لأنهـّ

 الوجه الأتّم.
 

 فضل قراعة القرآن 
ل للنـاس إصـلاح الـدين والـدنيا، وضـمن لهـم سـعادة الآخـرة والأولى، فكـلّ آيـة مـن  القرآن هو الناموس الإلهـيّ الّـذي تكفـّ
آياته منبع فيّاض بالهداية ومعدن مـن معـادن الإرشـاد والرحمـة، فالّـذي تروقـه السـعادة الخالـدة والنجـاح في مسـالك الـدين 

 والدنيا، عليه أن يتعاهد كتاب الله العزيز آنء الليل وأطراف النهار، ويجعل آياته الكريمة 
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قيد ذاكرتـه، ومـزاج تفكـيره، ليسـير علـى ضـوء الـذكر الحكـيم إلى هـاح غـير منصـرم وتجـارة لـن تبـور. ومـا أكثـر الأحاديـث 
 الواردة عن أئمّة الهدى عليهم السلام وعن جدّهم الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في فضل تلاوة القرآن منها: 

: "القرآن عهد الله إلَ خلقهَّ فقد ينباي للمرع المسلم أن ينظر في عهدهَّ وأن عن الإمام الصادب عليه السلام، قال
: "ما ونع التاجر منكم المشاول في سوقه إذا رجع إلَ منزلـه أن وقال عليه السلام 1يقرأ منه في كلّ يوم خمسين آية"

 . 2لا ينام حتَّّ يقرأ سورة من القرآن فيلكتب له مكان كلّ آية يقرأها عشر حسناتَّ وولحى عنه عشر سيّنات؟"
 

"علــيكم بــتلاوة القــرآنَّ فــُّنّ درجــات الجنــة علــى عــدد آ ت القــرآنَّ فــُّذا كــان يــوم القيامــة يقــال لقــار  وقــال: 
 . 3"القرآن: إقرأ وارقََّ فكلّما قرأ آية يرقى درجة

 
وقــد جمعــت كتــب الأصــحاب مــن جوامــع الحــديث كثــيرا  مــن هــذه الآدر الشــريفة مــن أرادهــا فليطلبهــا. وفي الجــزء التاســع 

 عشر من كتاب بحار الأنوار الشيء الكثير من ذلك. 
 

 القراعة في المصحف
دلّت جملة من الآدر على فضل القراءة في المصحف على القراءة عـن ظهـر القلـب. ومـن هـذه الأحاديـث قـول إسـحاب 

"جعلـ  فــداك إنّي أحفـظ القـرآن عــن ظهـر قلــب فـأقرأه عـن ظهــر قلـب أفضــل أو بـن عمـار للصـادب عليــه السـلام: 
أنظر في المصحف؟ قال: فقال ص: لا. بل أقرأه وانظر في المصحف فهو أفضل. أما علم  أنّ النظر في المصحف 

 .4عبادة؟"

 
 . 609، ص2الكافي، ج 1
 . 611، ص2م.ن، ج  2
 . 190، ص 6الوسائل، الحرّ العاملي، ج  3
 . 614، ص2الكافي، ج 4
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 .1من قرأ القرآن في المصحف ملتّع ببصرهَّ وخلفِّف عن والديه وإن كانً كافرين"وقال عليه السلام: "
 

وفي الحثّ على القراءة في نفس المصحف نكتة جليلة ينبغي اللتفات إليها، وهي أنهّ لو اكت فيَ بالقراءة عن ظهر القلب 
 له جرت نس  الكتاب، وأدّى ذلك إلى قلّتها، ولعلّه يؤدّي أخيرا  إلى اتحاء آدرها. 

 
علـى أنّ هنـاك آدرا  جزيلـة نصـّت عليهـا الأحاديـث ل تحصـل إلّ بالقـراءة في المصـحف، منهـا قولـه: "متـّع ببصـره" وهـذه 
الكلمــة مــن جوامــع الكلــم، فــيراد منهــا أنّ القــراءة في المصــحف ســبب لحفــظ البصــر مــن العمــى والرمــد، أو يــراد منهــا أنّ 
القراءة في المصحف سبب لتمتّع القارئ بمغازي القرآن الجليلة ونكاته الدقيقة، لأنّ الإنسان عند النظر إلى مـا يروقـه مـن 

 المرئيّات تبتهج نفسه، ويجد انتعاشا  في بصره وبصيرته.
 

ق في معارفـه الراقيـة وتعاليمـه الثمينـة يجـد في  وكذلك قارئ القرآن إذا سرحّ بصره في ألفاظـه، وأطلـق فكـره في معانيـه وتعمـّ
 نفسه لذّة الوقوف عليها، ومتعة الطموح إليها، ويشاهد هشّة من روحه وتطلّعا  من قلبه. 

 
 فضل القراعة في البيوت

وقد أرشدتنا الأحاديث الشريفة إلى فضل القراءة في البيوت. ومن أسرار ذلك إذاعة أمر الإسلام، وانتشار قراءة القرآن، 
فةنّ الرجل إذا قرأه في بيته قرأته المرأة، وقرأه الطفل، وذاع أمره وانتشر. أمّا إذا جعـل لقـراءة القـرآن أمـاكن مخصوصـة فـةنّ 
القــراءة ل تتهيــّأ لكــلّ أحــد، وفي كــلّ وقــت، وهــذا مــن أعظــم الأســباب في نشــر الإســلام. ولعــلّ مــن أســراره أيضــا  إقامــة 
الشعار الإلهيّ، إذا ارتفعت الأصوات بالقراءة في البيوت بكرة وعشيّا ، فيعظم أمر الإسلام في نفوس السامعي لما يعروهم 

 من الدهشة عند 

 
 . 596، ص 2هذه الروايات في أصول الكافي، كتاب فضل القرآن، ج 1
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 ارتفاع أصوات القراء في مختلف نواحي البلد.
 

: "إنّ البي  الّ ي يلقرأ فيه القرآن ويل كر الله تعالَ فيه تكثـر بركتـهَّ ومن آدر القراءة في البيوت ما ورد في الأحاديث
وتحضره الملا كةَّ وتهجره الشياطينَّ ويضيع لأهل السماع كما يضيع الكوكـب الـدرّيّ لأهـل الأرضَّ وإنّ البيـ  

 .1"الّ ي لا يلقرأ فيه القرآنَّ ولا يل كر الله تعالَ فيه تقلّ بركتهَّ وتهجره الملا كةَّ وتحضره الشياطين

 
 . 499، ص  2الكافي، ج 1



 

 58 

 خلاصة
ه الكـــري وهــو الضـــامن للبشـــر بنيــل الغايـــة القصـــوى والســعادة الكـــبرى في العاجـــل  القــرآن كـــلام الله العظـــيم، ومعجــزة نبيـــّ

 .1إِنَّ هََ ا الْقلرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقـْوَمل﴾والآجل. يقول تعالى: ﴿
 

 ". فضل كلام الله على سا ر الكلام كفضل الله على خلقهوعن النّ  صلى الله عليه وآله وسلم: "
 

هناك العديد من الآيات الكريمة الّك تتحـدّث عـن فضـل القـرآن، كمـا أنّ هنـاك الكثـير مـن الـروايات الـواردة عـن الرسـول 
 والعترة الطاهرة عليهم السلام. 

 
إنّ أبناء الأمّة لو رجعوا إلى القرآن في خصوماأم، وما يلتبس عليهم في عقائدهم وأعمالهم لأوض  لهم السبيل. ولوجدوه 

 الحكم العدل، والفاصل بي الحقّ والباطل. 
 

ل للنـاس إصـلاح الـدين والـدنيا، وضـمن لهـم سـعادة الآخـرة والأولى، فكـلّ آيـة مـن  القرآن هو الناموس الإلهـيّ الّـذي تكفـّ
 آياته منبع فيّاض بالهداية ومعدن من معادن الإرشاد والرحمة.

 
وقــد دلـّـت جملــة مــن الأخبــار علــى فضــل القــراءة في المصــحف علــى القــراءة عــن ظهــر القلــب. كمــا أرشــدتنا الأحاديــث 

 الشريفة إلى فضل القراءة في البيوت وتعاهد كتاب الله بالتلاوة الدائمة.

 
 . 9سورة السراء، الآية:  1
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 للمطالعة
 ما تكلّمَْ  إلّا بالقرآن

وْفَ قـــال بعضـــهم: انقطعـــت في الباديـــة عـــن القافلـــة فوجـــدت امـــرأة، فقلـــت لهـــا: مـــن أنـــت؟ فقالـــت  ــَ لَامٌ فَسـ لْ ســـَ ﴿وَقـــل
لٍّ فسلّمت عليها، فقلت: ما تصنعي ههنا؟ قالت: ﴿  1يَـعْلَملونَ﴾ ن م ضـِ فقلـت: أمـن الجـنّ  2﴾وَمَن يَـهْدِ اللَّهلفَمَا لَـهل مـِ

تَكلمْ﴾أنــت أم مـــن الإنــس؟ قالـــت: ﴿ آِ آدَمَ خــل لواْ زيِنــــَ انٍ  فقلـــت: مــن أيـــن أقبلـــت؟ قالــت: 3َ  بـــَ ن مَّكـــَ ادَوْنَ مـــِ ﴿يلـنـــَ
﴿وَلَقَدْ خَلَقْنـَا فقلت: مض انقطعت؟ قالت:  5: ﴿وَفِِّ عَلَى النَّاسِ حِج  الْبـَيْ ﴾فقلت: أين تقصدين؟ قالت  4بعَِيدٍ﴾

مٍ  نـَهلمَا في سِتَّةِ أَ َّ دًا لاَّ يََْكلللـونَ فقلت: أتشـتهي طعامـا ؟ فقالـت:  6﴾السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَـيـْ ا جَعَلْنـَاهلمْ جَسـَ ﴿وَمـَ
امَ  عَهَا. فأطعمتهــا،   قلــت: هــرول ول تعجلــي، قالــت: ﴿7﴾الطَّعــَ ا إِلاَّ ولســْ فل افّل نَـفْســً . فقلــت: أردفــك؟ 8﴾لَا يلكَلــِّ
َ ا. فنزلت فأركبتها، فقالـت9: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِْةٌَ إِلاَّ افَّل لَفَسَدَتَا﴾فقالت . فلمـا 10﴾: ﴿سلبْحانَ الَِّ ي سَهَّرَ لنَـَا هـَ

ةً في الْأَرْضِ أدركنـــــا القافلـــــة قلـــــت: ألـــــك أحـــــد فيهـــــا؟ قالـــــت:  اكَ خَلِيفـــــَ ــَ دٌ إِلاَّ 11﴾﴿َ  دَاولودل إِنًَّ جَعَلْنـــ ــَّ ا محلَمـــ ــَ . ﴿وَمـــ
  .12رَسلولٌ﴾

 
 . 89سورة الزخرف، الآية:  1
 . 37سورة الزمر، الآية:  2
 . 31سورة الأعراف، الآية:   3
 . 44سورة فصّلت، الآية:   4
 . 97سورة آل عمران، الآية:  5
 . 38سورة ب، الآية:  6
 . 8سورة الأنبياء، الآية:  7
 . 286سورة البقرة، الآية:  8
 . 22سورة الأنبياء، الآية:  9

 . 12سورة الزخرف، الآية:  10
 . 26سورة ص، الآية:   11
 . 144سورة آل عمران، الآية:   12
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ابَ ﴿ ِ  الْكِتــَ َ  خــل ى * . 1﴾َ  يُــَْ . فصــحت بهــذه الأسمــاء، فــةذا أن بأربعــة شــباب متــوجّهي 2﴾إِنّيِ أَنًَ ربَــ كَ  ﴿َ  ملوســَ
نْـيَاسوها، فقلت: من هؤلء منك؟ قالت:   َ  أبََِ  اسْتَأْجِرْهل إِنَّ . فلم أتوها قالت: ﴿3﴾﴿الْمَالل وَالْبـَنلونَ زيِنَةل الْحيََاةِ الد 

اع﴾. فكافوني بأشياء فقالت: ﴿4﴾خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِي  الْأَمِينل  ن يَشـَ اعِفل لِمـَ . فـزادوا علـيّ، فسـألتهم 5وَافّل يلضـَ
 عنها.

 
 .6فقالوا: هذه أمّنا فضّة جارية الزهراء عليها السلام ما تكلّمت منذ عشرين سنة إلّ بالقرآن

 

 
 . 21سورة مري، الآية:  1
 . 13ـ    11سورة طه، الآيات:   2
 . 46سورة الكهف، الآية:  3
 . 26سورة القصص، الآية:  4
 . 261سورة البقرة، الآية:  5
 . 87 –  86، ص 43بحار الأنوار، العلّامة المجلسي، ج  6
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 الدرس الخامس: الآداب الظاهريـةّ لتلاوة القرآن 
 
 

 أهداف الدرس
 أن يتعرّف الطالب إلى أجر القارئ للقرآن الكري. -1
 أن يعدّد الآداب الظاهريةّ لتلاوة القرآن. -2
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 تمهيد
ةً يَـرْجــل قــال الله تعــالى: ﴿ ــَ رًّا وَعَلَانيِ اهلمْ ســِ وا ممــَِّا رَزَقـْنــَ لَاةَ وَأنَفَقــل املوا الصــَّ ابَ افَِّ وَأَقــَ ونَ كِتــَ لــل ِ ينَ يَـتـْ ــَّ ن إِنَّ ال ــَّ ارةًَ ل َ ونَ  ــِ

 .1﴾تَـبلورَ 
 

ل غنى للمسلم عن مصاحبة القـرآن وتلاوتـه، حيـث يعـيش الإنسـان فيـه مـع الله تعـالى ويقتـبس مـن نـوره. والـتلاوة عبـادة 
ي ثــاب عليهــا المــؤمن ويــؤجر علــى كــلّ حــرف يقــرأه. ولكــن كيــف نقــرأ القــرآن، وكيــف نســتفيد مــن آياتــه؟ هــل نقــرؤه لمجــرّد 
التلاوة؟ أم نقرأه لنجعله نورا  لنا في ظلمات الجهل والدنيا يسدّد وجهتنا ويحسّن مسلكنا؟ ألم يقرع أسماعنا قول رسول الله 

 .2كم من تالٍ للقرآن والقرآن يلعنه لأنهّ أقام حروفه وضيّع حدوده؟"صلى الله عليه وآله وسلم: "
 

والأجــر يتفــاوت علــى قــدر مــا في الــتلاوة مــن تــدبرّ، وعلــى قــدر مــا يــؤدّي التــدبرّ إلى الغايــة المطلوبــة والهــدف المــراد الـّـذي 
مْ ثُلَّ تلَِينل افَّل نَـزَّلَ أَحْسَنَ الْحدَِيثِ كِتَابًا م تَشَابِّاً مَّثاَنيَ تَـقْشَعِر  مِنْهل جلللودل الَِّ ينَ اَْشَوْنَ رَبَّّل يشير إليه تعالى في قولـه: ﴿

 .3﴾جلللودلهلمْ وَقلـللوبّللمْ إِلََ ذِكْرِ افَِّ ذَلِكَ هلدَى افَِّ يَـهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاع
   

 
 . 29سورة فاطر، الآية:  1
 . 184، ص 89البحار، ج  2
 . 23سورة الزمر، الآية:  3
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فالمطلوب أن تتحوّل تلاوة القرآن والستماع لآياتـه إلى  ثّـر وخشـوع وخضـوع لحضـرة البـاري سـبحانه وتعـالى يتجلـّى في 
 مقام العمل هديا  وسلوكا  والتزاما  بأوامر الله عزَّ وجلَّ ونواهيه.

 
إلى فضــل القــرآن وفضــل تلاوتــه، فيــا تــرى كيــف تكــون هــذه الــتلاوة؟ ومــا هــي شــروطها؟  وقــد تعرفّنــا في الــدرس الســابق

 وكيف سصّل الغاية القصوى من منافعها؟
 

 القرآن نور
 .1"نوّروا بيوتكم بتلاوة القرآن"ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

 
: "قال رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسـلم: مـن قـرأ وفي المواظبة على التلاوة ورد عن الإمام الباقر عليه السلام، قال

عشـر آ ت في ليلـة ك يلكتــب مـن الاـافلينَّ ومــن قـرأ خمســين آيـة كلتـب مــن الـ اكرينَّ ومــن قـرأ ما ـة أيــة كلتـب مــن 
القانتينَّ ومن قرأ ما تي آية كلتب من الخاشعينَّ ومن قرأ ثلاثما ة آية كلتب من الفا زينَّ ومن قرأ خمسما ة آية كلتب 

 . 2من المجتهدينَّ ومن قرأ ألف آية كلتب له قنطار من تب..."
 

ول شكّ أنّ هذا الأجر المذكور ليس لمن يقرأ القرآن ويمرّ عليه مرورا  دون أن يتأثرّ به قلبا  وقالبا ، فةذا عرض عليه عارض 
ل وعلــم أنّ الـّـذي  مــن الــدنيا نســي القــرآن وصــاحب القــرآن، نعــوذ بالل مــن ذلــك، بــل الأجــر لمــن قــرأ وتــدبرّ بتــأدّب و مــّ
يخاطبه هو الله سبحانه الّذي يعلم خائنـة الأعـي ومـا  فـي الصـدور. مـن هنـا كـان حقيقـا  علينـا أن نلتفـت ونهـتمّ بـبعض 
الآداب الّك ينبغي أن تقترن بتلاوتنا للقرآن، ونرجـو مـن خلالهـا أن يكـون تعبـّدن هـذا موضـعا  للقبـول مـن حضـرة البـاري 
سبحانه وتعالى. وقد ذ كرت آداب متعدّدة لتلاوة القرآن بعضـها ي عـدّ ظـاهريّا  وبعضـها باطنيـّا ، وفي هـذا الـدرس سـتتعرّف 

 للآداب الظاهريةّ، وهي كثيرة، على رأسها:
   

 
 . 610، ص2الكافي، الكلي ، ج  1
 . 612، ص 2م.ن، ج  2
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 الطهارة:  -1
والمقصود بالطهارة الخلوّ من الحدث الأكـبر والأصـغر بالوضـوء أو الغسـل أو التـيمّم بـدل  عنهمـا. وقـد جعـل المـولى ثـواب 

: "من استمع القرآن كتب له بكلّ حـرف حسـنة ومـن قـرأ علـى وضـوع كـان قراءة القرآن ثوابا  مضاعفا ، ففي الحديث
 .1له بكلّ حرف خمس وعشرون حسنة"

 
وقد صرحّ الفقهاء بكراهة قراءة ما زاد على سبع آيات للجنب، مضافا  إلى حرمة قراءته آيات السجدة من سور العـزائم 

 ".السجدة" و"فصّل " و"النجم" و"العلقالأربع: "
 
 تنظيف الفم:  -2

إنّي لأحــبّ للرجــل إذا قــام بالليــل أن يســتاك وأن يشــمّ الطيــب فــُّنّ الملــك يَل عـن أ  عبــد الله عليــه الســلام قــال: "
 .2ع دخل جوف ذلك الملك"الرجل إذا قام بالليل حتَّّ يضع فاه على فيهَّ فما خرج من القرآن من شي

 
قــال رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم:  ,فــالفم هــو طريــق القــرآن، ول يليــق بطريــق القــرآن إلّ أن يكــون طيّبــا  نظيفــا  

" قيل: بماذا؟ قال: أفواهكم" قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما طريق القرآن؟ قال: ""نظفّوا طريق القرآن
 . 3"بالسواك"
 

 .4""طيّبوا أفواهكم بالسواك فُّنَّّا طرق القرآنوفي حديث آخر: 
 
 استقبال القبلة والإقبال التامّ على التلاوة:  -3

ء القـرآن أن يسـتقبل القبلـة، ويجلـس بتـأدّب وخشـوع، ويقبـل علـى الـتلاوة متفرّغـا  لهـا، وقـد جـاء عـن الإمـام ينبغي لقـارى
 الصادب عليه السلام: 

   

 
 . 320، ص 3الفصول المهمّة، الحر العاملي، ج  1
 . 343، ص77، والبحار، ج 559اااسن، ص  2
 . 558م.ن. ص  3
 . 1397، ص2ميزان الحكمة، ج 4
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ــه فــرّ منــه قــارى" ــة أشــياع: قلــب خاشــعَّ وبــدن فــارإَّ وموضــع خــالٍ. فــُّذا خشــع لله قلب ــاج إلَ ثلاث ع القــرآن يُت
 .1"الشيطان الرجيم

 
 البدع بالاستعاذة:  -4

 .2﴾فُّذَا قَـرَأْتَ الْقلرْآنَ فاَسْتَعِْ  بِافِّ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ قال تعالى: ﴿
 

من كمال الأدب أن يشـرع القـارئ في القـراءة بالسـتعاذة، ويقصـد بهـا تطهـير القلـب مـن تلـوّدت الوسوسـة الصـارفة عـن 
 ذكر الله تعالى.

 
ة  وخــتم القــراءة بقولــه: صــدب الله العلــيّ العظــيم. ويــدعو بالمــأثور في بــدء الــتلاوة وبعــد الفــراغ منهــا كمــا كــان يفعــل الأئمــّ

 عليهم السلام.
 
 قراعة القرآن في المصحف:  -5

وفي بعض الروايات ما يفيد أفضليّة قراءة القرآن مطالعة على قراءته حفظا . وتظهر هذه الأفضـليّة في الآدر المترتبّـة، وقـد 
: "أفضل عبادة أمـّتي ذكرن في الدرس السابق بعضا  منها ونضيف ما ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم

 .3"تلاوة القرآن نظراً 
 
 الترتيل بصوت حسن:  -6

 .4﴾وَرتَِّلِ الْقلرْآنَ تَـرْتيِلًا قال تعالى: ﴿
 

 والترتيل هو بيان الحروف وإظهارها وحفظ الوقوف.
 

رج  والمراد بحفظ الوقوف أن ل يقف القارئ كيفما كان، بل يقف حيث يكون الوقف حسنا . والمراد ببيان الحروف أن يخ 
 الحروف كما ينبغي من جهر وهمس وإطباب واستعلاء على ما ذكره علماء التجويد.

   

 
 . 241، ص 4مستدرك الوسائل، ج  1
 . 98سورة النحل، الآية:  2
 . 231، ص 2ااجة البيضاء، ج  3
 . 4سورة المزمل: الأية   4
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 .1: "أن تتمكّث فيه وتحسّن به صوتك"والترتيل كما في بيان الإمام الصادب عليه السلام هو
 

فتقرأ بإمعان من غير استعجال بحيث لو أراد السامع أن يعدّ الحروف لأوشك أن يعدّها. وتحسّن به الصوت في خشوع 
 وخشية.

 
 .2""زينّوا القرآن بأصواتكموقال عليه السلام أيضا : 

 
"إنّ من أحسـن النـاس صـوتاً بالقـرآن الّـ ي والمقصود من حسن الصوت ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

 .3إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه اشى الله"
 

ويســتفاد مــن الــروايات أنّ الصــوت الحســن يــترك أثــرا  في قلــب القــارئ والمســتمع علــى حــدّ ســواء، الأمــر الـّـذي يســاهم في 
 تليي القلوب القاسية، فةنّ كلام الله شفاء من كل مرض قلّ .

   

 
 . 191، ص 89بحار الأنوار، ج 1
 . 2525، ص3ميزان الحكمة، ج 2
 . 2525، ص3م. ن. ج 3



 

 68 

 خلاصة
ل غنى للمسلم عن مصاحبة القـرآن وتلاوتـه، حيـث يعـيش الإنسـان فيـه مـع الله تعـالى ويقتـبس مـن نـوره. والـتلاوة عبـادة 
يثاب عليها المؤمن ويؤجر على كلّ حـرف يقـرأه. فللقـراءة القرآنيـّة آداب ل بـدّ أن نلتـزم بهـا حـضّ سصـّل أقصـى درجـات 

 الأجر من الباري سبحانه وتعالى. وقد ذ كرت آداب متعدّدة لتلاوة القرآن بعضها ي عدّ ظاهريّا  وبعضها باطنيّا .
 

 والآداب الظاهريةّ كثيرةَّ على رأسها: 
 الطهارة.  -1
 تنظيف الفم.  -2
 استقبال القبلة والإقبال التام على التلاوة.  -3
 البدء بالستعاذة.  -4
 قراءة القرآن في المصحف.  -5
 الترتيل بصوت حسن.  -6
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 للمطالعة
 القرآن وأسرار الخليقة

ا يتعلـّق بسـنن الكـون، ونـواميس الطبيعـة، والأفـلاك، وغيرهـا ممّـا ل سـبيل  أخبر القرآن الكري في غير واحدة من آياتـه عمـّ
إلى العلم به في بدء الإسلام إلّ من نحية الوحي الإلهـيّ. وبعـض هـذه القـواني وإن علـم بهـا اليوننيـّون في تلـك العصـور 
أو غيرهم ممنّ لهم سابق معرفة بالعلوم، إلّ أنّ الجزيرة العربيّة كانت بعيدة عن العلم بذلك. وإنّ فريقا  ممّـا أخـبر بـه القـرآن 

 لم يتّض  إلّ بعد توفّر العلوم، وكثرة الكتشافات. وهذه الأنباء في القرآن كثيرة. 
 

وقد أخذ القرآن بالحزم في إخباره عن هذه الأمور، فصرحّ ببعضها حيث يحسن التصري ، وأشار إلى بعضها حيث تحمد 
الإشــارة، لأنّ بعــض هــذه الأشــياء ممّــا يستعصــي علــى عقــول أهــل ذلــك العصــر، فكــان مــن الرشــد أن يشــير إليهــا إشــارة 

 تتّض  لأهل العصور المقبلة حي يتقدّم العلم، وتكثر الكتشافات.
 

لِّ ومـن هـذه الأســرار الّـك كشـف عنهــا الـوحي السـماويّ، وتنبـّـه إليهـا المتـأخّرون مــا في قولـه تعــالى ن كــل ا مـِ نـَا فِيهــَ : ﴿وَأنَبـَتـْ
 .1شَيْعٍ مَّوْزلونٍ﴾

 
فقــد دلـّـت هــذه الآيــة الكريمــة علــى أن كــلّ مــا ينبــت في الأرض لــه وزن خــاصّ، وقــد ثبــت أخــيرا  أنّ كــل نــوع مــن أنــواع 
النبات مركّب من أجزاء خاصّة على وزن مخصوص، بحيث لو زيد في بعض أجزائه أو نقص لكان ذلك مركّبا  آخر. وإن 

 نسبة بعض الأجزاء إلى بعض من الدقّة بحيث ل يمكن ضبطها تحقيقا  بأدبّ الموازين المعروفة للبشر. 
 

ومــن الأســرار الغريبـــة الــّك أشـــار إليهــا الــوحي الإلهـــيّ حاجــة إنتـــاج قســم مــن الأشـــجار والنبــات إلى لقـــاح الــرياح. فقـــال 
 .2﴾وَأَرْسَلْنَا الرَِّ حَ لَوَاقِحَ سبحانه: ﴿

 
 . 19سورة الحجر، الآية:   1
 . 22سورة الحجر، الآية:   2
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فةنّ المفسّرين الأقدمي وإن حملوا اللّقاح في الآية الكريمة على معنى الحمل، باعتبار أنهّ أحد معانيه، وفسّروا الآية المباركة 
بحمل الرياح للسحاب، أو المطر الّذي يحمله السحاب، ولكـنّ التنبيـه علـى هـذا المعـنى لـيس فيـه كبـير اهتمـام، ول سـيّما 

 بعد ملاحظة أنّ الرياح ل تحمل السحاب، وإتّا تدفعه من مكان إلى مكان آخر.
 

والنظرة الصحيحة في معنى الآية بعد ملاحظة ما اكتشفه علماء النبات تفيدن سراّ  دقيقا  لم تدركه أفكار السابقي، وهـو 
الإشارة إلى حاجة إنتاج الشجر والنبات إلى اللّقاح، وأنّ اللّقاح قد يكون سببه الرياح، وهذا كما في المشمش والصـنوبر 
ان والبرتقــال والقطـن، ونبــاوت الحبــوب وغيرهـا، فــةذا نضــجت حبـوب الطلــع انفتحــت الأكيـاس، وانتثــرت خارجهــا  والرمـّ

 محمولة على أجنحة الرياح فتسقط على مياسم الأزهار الأخرى عفوا .
 

لِّ وقـــد أشـــار ســـبحانه وتعـــالى إلى أنّ ســـنّة الـــزواج ل  ـــتصّ بالحيـــوان، بـــل تعـــمّ النبـــات هميـــع أقســـامه بقولـــه: ﴿ ن كـــل وَمـــِ
 .1﴾الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْـنَيْنِ 

 
 .2﴾سلبْحَانَ الَِّ ي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كللَّهَا ممَّا تلنبِ ل الْأَرْضل وَمِنْ أنَفلسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَـعْلَملونَ ﴿
 

 .3﴾الَِّ ي جَعَلَ لَكلمل الْأَرْضَ مَهْدًاومن الأسرار الّك كشف عنها القرآن هي حركة الأرض، فقد قال عزَّ من قائل: ﴿
 

ل كيــف تشــير الآيــة إلى حركــة الأرض إشــارة جميلــة لم تتّضــ  إلّ بعــد قــرون، وكيــف تســتعير لــارض لفــظ المهــد الـّـذي   مــّ
ي عمل للرضيع، يهتزّ بنعومة لينام فيه مستريحا  هادئا , وكذلك الأرض مهد للبشر وملائمة لهـم مـن جهـة حركتهـا الوضـعيّة 

 والنتقاليّة. وكما أنّ تحرّك المهد لغاية تربية الطفل واستراحته، فكذلك الأرض، 

 
 . 3سورة الرعد، الآية:   1
 . 36سورة يس، الآية:  2
 . 10، وسورة الزخرف، الآية: 53سورة طه، الآية:   3
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فةنّ حركتها اليوميّة والسنويةّ لغاية تربية الإنسان بل وجميع ما عليها من الحيوان والجماد والنبـات. تشـير الآيـة المباركـة إلى 
حركة الأرض إشارة جميلة، ولم تصرحّ بها لأنّها نزلت في زمان أجمعت عقول البشـر فيـه علـى سـكونها، حـضّ أنّـه كـان يعـدّ 

 من الضروريّات الّك ل تقبل التشكيك.
 

ــالى:  ــبحانه وتعـ ــال سـ ــرى. فقـــد قـ ــارةّ أخـ ــرن : وجـــود قـ ــر قـ ــة عشـ ــرآن قبـــل أربعـ ــا القـ ك كشـــف عنهـ ــّ ــرار الـ ﴿رَب  ومـــن الأسـ
 .1الْمَشْرقَِيْنِ وَرَب  الْمَاْربَِيْنِ﴾

 
رين قــرون  عديــدة، وذهبــوا في تفســيرها مــذاهب شــضّ. فقــال بعضــهم: المــراد  وهــذه الآيــة الكريمــة قــد شــغلت أذهــان المفســّ
مشرب الشمس ومشرب القمر ومغرباهما، وحمله بعضهم على مشرقَيّ الصيف والشتاء ومغربيّهما. ولكنّ الظاهر أنّ المـراد 
بهــا الإشــارة إلى وجــود قــارةّ أخــرى تكــون علــى الســط  الآخــر لــارض يــلازم شــروب الشــمس عليهــا غروبهــا عنــّا، وذلــك 

نَكَ بلـعْدَ الْمَشْرقَِيْنِ فبَِنْسَ الْقَريِنل بدليل قوله تعالى: ﴿  . 2﴾َ  ليََْ  بَـيْآِ وَبَـيـْ
 

فةنّ الظاهر من هذه الآية أنّ البعد بي المشرقي هو أطول مسافة محسوسة فلا يمكن حملها على مشرقَي الشمس والقمر 
ول على مشرقي الصيف والشتاء، لأنّ المسافة بي ذلـك ليسـت أطـول مسـافة محسوسـة، فـلا بـدّ مـن أن يـراد بهـا المسـافة 
الّك ما بي المشرب والمغرب. ومعنى ذلك أن يكون المغرب مشرقا  لجزء آخر من الكرة الأرضيّة ليصّ  هذا التعبير، فالآيـة 

 تدلّ على وجود هذا الجزء الّذي لم ي كتشف إلّ بعد مئات من السني من نزول القرآن. 
 

ا تلـوَل ـواْ فالآيات الّك ذكرت المشرب والمغرب بلفـظ المفـرد يـراد منهـا النـوع كقولـه تعـالى:  رِقل وَالْمَاـْرِبل فأَيَْـنَمـَ ﴿وَفِِّ الْمَشـْ
 .3فَـثَمَّ وَجْهل افِّ﴾

 

 
 . 17سورة الرحمن، الآية:  1
 . 38سورة الزخرف، الآية:  2
 . 115سورة البقرة، الآية:  3
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 والآيات الّك ذكرت ذلك بلفظ التثنية يراد منها الإشارة إلى القارةّ الموجودة على السط  الآخر من الأرض.
 

 .1والآيات الّك ذكرت ذلك بلفظ الجمع يراد منها المشارب والمغارب باعتبار أجزاء الكرة الأرضيّة كما نشير إليه

 
 . 74  -  70البيان في تفسير القرآن، دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع، ص  1
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 الدرس السادس: الآداب الباطنيـةّ لتلاوة القرآن 
 
 

 أهداف الدرس
 أن يتعرّف الطالب إلى الآداب الباطنيّة لتلاوة القرآن. -1
   



 

 74 
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 : تلاوة القرآن حقّ تلاوته
للونهَل حَقَّ تِلَاوَتهِِ ألوْلنَِكَ يلـؤْمِنلونَ بِهِ قال تعالى: ﴿ نَاهلمل الْكِتَابَ يَـتـْ  .1﴾الَِّ ينَ آتَـيـْ

 
ه برعايــة جملــة مــن الآداب أثنــاء تلاوتــه والســتماع إليــه. وفي تفســير الآيــة يقــول  فللقــرآن حــقّ علينــا وينبغــي أن نوفيــه حقــّ

ــه ويتفهّمــون معانيــه ويعملــون بأحكامــه ويرجــون وعــده واشــون ع ابــه الإمــام الصــادب عليــه الســلام:  "يرتلّــون آ ت
 .2ويتمثلّون قصصه ويعتبون أمثاله ويَتون أوامره ويجتنبون نواهيه.."

 
ق الهــدف القــرآنّي الأوّل وهــو الهدايــة، يقــول تعــالى:  دًى وأفضــل الــتلاوة تلــك الـّـك تحقــّ بَ فِيــهِ هــل ــْ ابل لَا ريَ كَ الْكِتــَ ﴿ذَلــِ

 .3لِّلْملتَّقِيَن﴾
 

 ولحصول الهداية هناك أمور ينبغي مراعاأا، أهّمها: 
 
 الإخلاص في القراعة:  -1

مـن الآداب المفيـدة في تـلاوة القـرآن الكــري الإخـلاص. وقـد وردت بـذلك روايات كثـيرة. منهــا مـا ر وي عـن الإمـام البــاقر 
"قرّاع القرآن ثلاثة: رجل قرأ القرآن فاتّخ ه بضاعة واستدرّ به الملوك واستطال به على الناس. ورجل عليه السلام: 

 قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيّع حدوده وأقامه إقامة القدحَّ فلا كثرّ الله هؤلاع من حملة
   

 
 . 121سورة البقرة، الآية:  1
 . 2526، ص3ميزان الحكمة، ج 2
 . 2سورة البقرة، الآية:  3
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القرآن. ورجل قـرأ القـرآن فوضـع دواع القـرآن علـى داع قلبـه فأسـهر بـه ليلـه وأظمـأ بـه نَّـاره وقـام بـه في مسـاجده 
و ــاب بــه عــن فراشــه فبأولنــك يــدفع الله العزيــز الجبـّـار الــبلاعَّ وبأولنــك يــديل الله مــن الأعــداعَّ وبأولنــك ينــزّل الله 

 .1"الايث من السماعَّ فوالله لَْؤلاع في قرّاع القرآن أعزّ من الكبي  الأحمر
 
 : التدبرّ في القرآن -2

 .2﴾أَفَلَا يَـتَدَبّـَرلونَ الْقلرْآنَ أَمْ عَلَى قلـللوبٍ أَقـْفَالْلاَقال تعالى: ﴿
 

أَكَْ يََْنِ لِلَِّ ينَ آمَنلوا أَن تَخْشَعَ قلـللوبّللمْ لِ كِْرِ افَِّ وَمَا نَـزَلَ مِنَ الْحقَِّ فالقراءة الّك ل تدبرّ فيها ل خير فيها. قال تعالى: ﴿
هل  نـْ  .3﴾مْ فاَسِقلونَ وَلَا يَكلونلوا كَالَِّ ينَ ألوتلوا الْكِتَابَ مِن قَـبْلل فَطاَلَ عَلَيْهِمل الْأَمَدل فَـقَسَْ  قلـللوبّللمْ وكََثِيٌر مِّ

 
 .4"إنّي لأعجب كيف لا أشيب إذا قرأت القرآنوكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "

 
مَّ ألا لا خــير في قــراعة لــيس فيهــا وجــاء عــن أمــير المــؤمني عليــه الســلام أنّــه قــال : "ألا لا خــير في علــم لــيس فيــه تفهــّ
 .5تدبرَّّ ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقّه"

 
وعنه عليه السـلام أنّـه ذكـر جـابر بـن عبـد الله ووصـفه بالعلـم، فقـال لـه رجـل: ج علـت فـداك، تصـف جـابرا  بالعلـم وأنـت 

 .6: "إنهّ كان يعرف تفسير قوله تعالَ: إنّ الّ ي فرض عليك القرآن لرادّك إلَ معاد.."أنت؟ فقال عليه السلام
 

: "آ ت القــرآن خــزا ن العلــمَّ فكلّمــا فتحــ  خزا نــه وعــن الزهــريّ قــال سمعــت علــيّ بــن الحســي عليــه الســلام يقــول
 .7فينباي لك أن تنظر فيها"

   

 
 . 604، ص2أصول الكافي، ج 1
 . 24سورة محمد، الآية: 2
 . 16سورة الحديد، الآية:  3
 . 2532، ص3ميزان الحكمة، ج 4
 . 49، ص2بحار الأنوار، ج 5
 . 147، ص2قريب منه في تفسير القمي، ج 6
 . 219، ص 92بحار الأنوار، ج 7
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 التفكّر:  -3
 من الآداب المهمّة لقراءة القرآن التفكّر. وقد كثرت الدعوة إلى التفكّر في القرآن الشريف.

 
َ لِلنَّاسِ مَا نلـزِّلَ إِليَْهِمْ وَلَعَلَّهلمْ يَـتـَفَكَّرلونَ قال تعالى: ﴿  .1﴾وَأنَزَلْنَا إِليَْكَ ال كِّْرَ لتِلـبَينِّ

 
ََ لَعَلَّهلمْ يَـتـَفَكَّرلونَ وقال تعالى: ﴿ َِ الْقَصَ  .2﴾فاَقْصل

 
 إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة.

 
ر كثــيرة، فقــد ن قــل عــن رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم لمــاّ نزلــت الآيــة الشــريفة : ﴿إِنَّ في والــروايات أيضــا  في التفكــّ

لوْصِ الألْبَابِ﴾  .3خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ لآَ تٍ لأِّ
 

 .4"ويلٌ لمن قرأها وك يتفكّر فيهاقال صلى الله عليه وآله وسلم: "
 
 التأثرّ والخشية:  -4

ر ونَ لِ قـال تعــالى: ﴿ لـَـى عَلـَـيْهِمْ اــَِ هِ إِذَا يلـتـْ ن قَـبْلــِ مَ مــِ هِ أَوْ لَا تلـؤْمِنــلواْ إِنَّ الّــَِ ينَ ألوتلــواْ الْعِلــْ جَّدًا * قلــلْ آمِنــلواْ بِــ لَأذْقـَـانِ ســل
 .5شلوعًا﴾وَيَـقلوللونَ سلبْحَانَ ربَنَِّا إِن كَانَ وَعْدل ربَنَِّا لَمَفْعلولًا * وَاَِر ونَ لِلَأذْقاَنِ يَـبْكلونَ وَيزَيِدلهلمْ خل 

 
 وهذه أحوال المستمع لتلاوة القرآن المتدبرّ فيه فكيف بمن يتلوه بنفسه؟

 
نْ خَشْيَةِ افَِّ قال تعالى: ﴿ عًا مِّ  .6﴾لَوْ أنَزَلْنَا هََ ا الْقلرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأيَْـتَهل خَاشِعًا م تَصَدِّ

 
 : البكاع والحزن -5

: "من قرأ القرآن وك اضـع لله وك يـرقّ قلبـه ولا يكتسـي حـزنًً ووجـلًا في فقد ورد عن النّ  صلى الله عليه وآله وسلم
سرّهَّ فقد استهان بعظيم شأن الله تعالََّ فانظر كيف تقرأ كتاب ربّك ومنشور ولايتكَّ وكيف  يب أوامره ونواهيه 

 .7وكيف تمتثل حدوده؟"
   

 
 . 44سورة النحل، الآية:  1
 . 176سورة الأعراف، الآية:   2
 . 190سورة آل عمران، الآية:   3
 . 140زبدة البيان، ااقّق الأردبيلي، ص  4
 . 109ـ    107سورة الإسراء، الآيات:  5
 . 21سورة الحشر، الآية:  6
 . 43، ص 82البحار، ج  7
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 .1""اقرأوا القرآن بالحزنوورد في الخبر: 
 

 .2"الله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركموفي نهج البلاغة: "
 

والقرآن كلام الحقّ ومن الأدب حي نقرأ هذا الكلام أن نكبره ونعظّمه, فلا نستهي بأوامره ونواهيه وإنذاره ووعيده ومـا 
 ء عنه من حقائق وأسرار.ينبى
 

فـةنّ عظمـة الله تعـالى وقدرتـه المطلقـة تجلـّت لعبـاده في القــرآن الكـري. ومـن كمـال الأدب وسـن نقـرأ القـرآن أن نستحضــر 
الحزن في قلوبنا والدمعة في عيوننا، والخوف والشفقة في نفوسنا كما هو حال النـّ  صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم حـي كـان 

: "ما من عين فاض  يستمع إلى القرآن الكري، فقد كانت عيناه تفيضان بالدمع. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول
 .3من قراعة القرآن إلّا قرّت يوم القيامة"

 
"اقــرأوا القــرآن وابكــواَّ فــُّن ك تبكــوا ومـن لم يجــد في نفســه خشــية وانكســارا  فليتبــاكَ لقولــه صــلى الله عليــه وآلــه وســلم: 

 .4فتباكوا"
 

زنون به أنفسهم ويستثيرون به دواع دا هـم فـُّذا مـرّوا  يـة فيهـا تشـويق ركنـوا وعن أمير المؤمني في وصف   المتّقين "يُل
ا نلصــب أعيــنهمَّ وإذا مــرّوا  يــة فيهــا تخويــف أصــاوا إليهــا  وا أنَّــّ إليهــا طمعــاًَّ وتطلّعــ  نفوســهم إليهــا شــوقاًَّ وظنــّ

 .5مسامع قلوبّم وظنّوا أنّ زفير جهنّم وشهيقها في أصول آذانَّم"
 
 التطبيق:  -6

 ومن الآداب المهمّة لقراءة القرآن الّك تنيل الإنسان نتائج كثيرة واستفادة غير محدودة: التطبيق.
 

فمن أراد أن  خذ من القرآن الشريف الحظّ الوافر فلا بدّ له أن يطبـّق كـلّ آيـة شـريفة علـى حـالت نفسـه حـضّ يسـتفيد 
اَ استفادة كاملة، مثلا  يقول تعالى:   ﴿إِنمَّ

   

 
 . 2528، ص3ميزان الحكمة، ج 1
 . 77، ص3نهج البلاغة، ج 2
 . 2529، ص3ميزان الحكمة، ج 3
 . 25، ص1الأمال، السيد المرتضى، ج  4
 . 161، ص 2نهج البلاغة، خطبة المتقي، ج  5
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 .1﴾وَعَلَى رَبِِّّمْ يَـتـَوكََّللونَ الْملؤْمِنلونَ الَِّ ينَ إِذَا ذلكِرَ افّل وَجِلَْ  قلـللوبّللمْ وَإِذَا تللِيَْ  عَلَيْهِمْ آَ تلهل زاَدَتْهلمْ إِواَنًً 
 

ل  إذا ذ كـر الله ويخــاف؟ وإذا ت ليــت عليــه  فـلا بــدّ للســالك أن يلاحــظ هـذه الأوصــاف الثلاثــة منطبقــة عليـه، وهــل قلبــه يجــَِ
 الأيات الشريفة هل يزداد إيمان  في قلبه؟ وهل اعتماده وتوكّله على الله تعالى أم أنهّ محروم من ذلك؟

 
فــةذا كــان محرومــا  فليســعَ لتحصــيل هــذه الصــفات. وهكــذا كــلّ آيــة يمــرّ عليهــا يطبّقهــا خارجــا ، فــالقرآن كتــاب تطبيــق ل  

 كتاب ترتيل فحسب.
 

 فكما أنّ خ ل ق الرسول كان القرآن، فينبغي على القارئ المؤمن أن يكون خ ل قه القرآن.
 

  القرآن ااطبنا
وعلــى كــلّ مــؤمن أن يستصــحب في وعيــه دائمــا  أنّ قضــايا القــرآن ومفاهيمــه ومواعظــه ليســت مــن قضــايا الماضــي الـّـذي  
كان، إتّا هي قضيّة اللّحظة وكلّ لحظة، إنّها قضيّتنا سن، والخطـاب فيهـا هـو لنـا سـن بالـذّات ل لقـوم آخـرين كـانوا، أو 
لغــيرن، بــل لنــا ولكــلّ فــرد فينــا. وينبغــي أن يستشــعر القــارىء للقــرآن أنّــه هــو الم اطـَـب بالــذّات وأنّ القــرآن لــيس كتــاب 

 مطالعة يقرأ فيه عن عصر من التاري  فات.
 

وعندما يتفكّر القارئ للقرآن في كـلّ آيـة مـن آياتـه الشـريفة ويطبـّق مفادهـا علـى حالـه ونفسـه فةنّـه يرفـع نقصـانه بواسـطة 
ة إبلـيس وطـرده مـن مقـام القـرب مـع تلـك السـجدات والعبـادات  هذا التطبيـق ويشـفي أمراضـه بـه. فعنـدما يقـرأ مـثلا  قصـّ
رين، ومـع التلـبّس بالأوصـاف والأخـلاب  الطويلة ويتساءل لماذا كان ما كـان؟ يجـد أنّ مقـام القـرب الإلهـيّ هـو مقـام المطهـّ
ل مقــامَ القــرب، بحيــث نشــعر دائمــا  بحيــاة  الشــيطانيّة ل يمكــن القــدوم إلى ذلــك القــرب، فيبــادر إلى الــت لّص منهــا ليحصــّ

 القرآن وأنهّ حيّ دائما ، ليهب الحياة إلى قلوبنا وتصير أرواحنا معلّقة بعزّ قدس الله تعالى.
   

 
 . 2سورة الأنفال، الآية:  1
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 مهجوريةّ القرآن الكريم
 .1﴾وَقاَلَ الرَّسلولل َ  رَبِّ إِنَّ قَـوْمِي اتخََّ لوا هََ ا الْقلرْآنَ مَهْجلوراًيقول تعالى: ﴿

 
إنّ مهجوريةّ القرآن لها مراتب، ولعلّنا متّصفي بالعمدة منها. أترى أننّا إذا جلّدن المصحف الشـريف جلـدا  نظيفـا  وقيّمـا  
أو إذا قرأنه أو است رن به وقبّلناه ووضعناه على أعيننـا، ل نكـون هـاجرين لـه؟ أتـرى إذا صـرفنا غالـب عمـرن في تجويـده 
ــا إذا تعلّمنــا القــراءات الم تلفــة مــا ا ــذنه  ذنه مهجــورا ؟ هــل أننّ ة، مــا ا ــّ ة والبديعيــّ والهتمــام في جهاتــه اللغويـّـة والبيانيــّ

 مهجورا ؟
 

ة. وســن لاســف قــد نكــون متّصــفي بهــذه المرتبــة مــن  ة والعامــّ إنّ عمــدة هجــر القــرآن هــي عــدم تطبيقــه في حياتنــا الخاصــّ
 الهجر، حيث ل  خذ تعاليم القرآن في حسباننا!.

   
 خلاصة

 للقرآن حقّ علينا وينبغي أن نوفيّه حقّه برعاية جملة من الآداب أثناء تلاوته والستماع إليه، ومن هذه الآداب: 
. الإخلاص والتدبرّ، فالقراءة الّك ل تدبرّ فيها ل خير فيها،      التفكّر فالتأثرّ والخشية من الله تعـالى فالبكـاء والحـزن

ولعلّ أهم آداب القـرآن تطبيقـه علـى حياتنـا كمـا كـان رسـول الله يوصـف بأنّ خ ل قـه القـرآن. فـةنّ خ ل قنـا ينبغـي أن يكـون 
مشابها . وإنّ عمدة هجر القرآن هو عدم تطبيقه في حياتنا الخاصّة والعامّة. وسن لاسف قد نكون متصفي بهذه المرتبة 

 من الهجر، حيث ل  خذ تعاليم القرآن في حسباننا!.

 
 . 30سورة الفرقان، الآية:  1
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 للمطالعة
 النبع الفيّاض

يقـول الإمـام الخميـ  قـدس ســره "أوصـي الأخـوة الأعـزاء أن ل يغفلـوا... عــن السـتئناس بالقـرآن الكـري، هـذه الصــحيفة 
ا هـو مـن  الإلهيّة وكتاب الله الهادي، فكلّ ما عند المسلمي وما سيكون عندهم خلال عصور التاري  الماضية والقادمة إتـّ
البركات المغدقة لهذا الكتاب المقدّس. وبهذه المناسبة أطلب من كلّ العلماء الأعلام وأبنـاء القـرآن والعلمـاء العظـام أن ل 

 ء،...يغفلوا عن هذا الكتاب المقدّس الّذي فيه تبيان كلّ شي
 

والآن فــةنّ الصــورة المدوّنــة لهــذا الكتــاب المــأخوذ عــن لســان الــوحي بعــد النــزول قــد وصــلت إلى أيــدينا كاملــة دون زيادة 
 حرف أو نقصان حرف، فالحذر الحذر من هجره ل سم  الله.

 
نعــم، الأبعــاد الم تلفــة لهــذا الكتــاب بكــلّ آفاقهــا ليســت في متنــاول البشــر العــاديّي لكــن علــى أهــل المعرفــة والتحقيــق في 
الفـروع الم تلفـة أن ينهلـوا بقـدر علمهـم ومعـرفتهم وكفـاءاأم مــن هـذا الكنـز العرفـانّي الإلهـيّ الفيـّاض والبحـر المـوّاج النــازل 
د صــلى الله عليــه وآلــه وســلم، ويقــدّموه بتعبــيرات مختلفــة قريبــة لاذهــان إلى الآخــرين... والمتّقــون التوّاقـــون إلى  علــى محمــّ
اب الـوالهي إلى  الهداية عليهم أن يحملوا بارقة مماّ أخذوه من نور التقوى عـن هـذا النبـع الفيـّاض بالهـدى للمتّقـي إلى العشـّ

 الهداية الإلهيّة.
 

وأخيرا  على كلّ مجموعة من العلماء الأعلام والمفكّرين العظام أن يشمّروا عن ساعد الجـدّ لتنـاو لِ بعـدٍ مـن الأبعـاد الإلهيـّة 
 لهذا الكتاب المقدّس، ويقدّموا بأقلامهم ما يحقّق آمال عشّاب القرآن.

 
 ولتنفقوا أوقاتكم في الأبعاد السياسيّة والجتماعيّة والقتصاديةّ والعسكريةّ 
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ء مــن عرفــان وفلســفة والثقافيـّـة في القــرآن، ومــا فيــه مــن مســائل الحــرب والســلم، ليتبــيّ أنّ هــذا الكتــاب مصــدر كــلّ شــي
 وأدب وسياسة...

 
ــاء  كي والعلمـ ر الجـــاهلي المتنســـّ ــّ ة، انهضـــي وأنقـــذي القـــرآن مـــن شـ ــيّة الجامعيـــّ ة وااافـــل الدراسـ ــّ ــا الحـــوزات العلميـ فيـــا أيتّهـ
المتهتّكي الّذين يهتكون حرمة القرآن عن عمد وجهل. وأقول عن جدّ ل عن مجاملة إنّي آسف على ما فات من عمري 
في خطأ وجهل. وإنّكم يا أبناء الإسلام الغيارى في الحـوزات والجامعـات ابعثـوا في الحـوزات والجامعـات يقظـة تـدفعها إلى 

 الهتمام بشؤون القرآن وأبعاده الم تلفة الكثيرة.
 

اجعلوا تدريس القرآن نصب أعينكم في جميع أبعاده، كي ل تندموا و سفوا ل سم  الله على ما فات من شـبابكم حـي 
 .1يهجم عليكم ضعف الشيب في آخر العمر، مثل كاتب هذه السطور"

 
 . 81، ص 20صحيفة الإمام الخمي  قدس سره، ج 1
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 الدرس السابع: الموانع والحجب بين المستفيد والقرآن 
 
 

 أهداف الدرس
 معرفة الحجب الظَّلمانية الك تحول بي الإنسان والستفادة من كتاب الله. -1
 التعرُّف على أهمّ هذه الحجب والموانع الك تصدُّ عن سبيل كتاب الله. -2
 الستفادة من معرفة الحجب والموانع في عملية رفعها وإزالتها. -3
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 مقدّمة:
إذا صارت عظمة كتاب الله معلومة  من جميع الجهات، وانفتَ  على الإنسان طريق  الستفادة الحقيقية منه، عندها ينبغي 
على المتعلّم والمستفيد من كتاب الله أنْ يجري أدبا  آخر من الآداب المهمَّة حضَّ تحصل الستفادة التَّامة، وهو رفـع الموانـع 
والعوائق الأساسية الك تحول دون الستفادة الكاملة منه. وهذه الموانع نعبّر عنهـا بالحجـب بـي المسـتفيد والقـرآن، وهـذه 

 الحجب كثيرة نشير إلى بعضها:
 حجاب رؤية النَّفس مستانيةً:

مــن الح جــب العظيمــة الــك تحــول بــي الإنســان وبــي الســتفادة مــن كتــاب الله العزيــزي حجــاب  رؤيــة الــنفس مســتغنية عــن  
كتاب الله، حيث يرى المتعلّم نفسه بسبب هذا الحجاب مستغنٍ عنه أو غير محتاجٍ للاستفادة منه. وهذا ي عتبر من أكبر 
يطان الـذي ي ـزينّ للإنسـان دائمـا  الكمـالت الموهومـة، ويرضـيه ويقنعـه بمـا هـو عليـه، ومـا في يديـه مـن  وأخطر مكائـد الشـَّ

 الكمالت اادودة الفانية والزائلة، ويسقط من عينه كلّ ما ليس بحوزته.
 

مثلا : قد يقنع الشيطان أهل التجويد بذاك العلم الجزئي ويزينّه في أعيـنهم ويسـقط سـائر العلـوم مـن أعيـنهم ويطبـّق معـنى 
 " عليهم، ويحرمهم من فهم الكتاب الإلهيّ النوراني ومن الستفادة منه. ويمكن أن ي رضيَ أصحاب الأدب "حملة القرآن
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واللغة بتلك الصُّورة اللغوية والظاهريَّة الفاقدة للّب، ويصوّرَ لهم أنَّ جميع شؤون القرآن موجودة عندهم. وقد يشـغل أهـل 
التفاسير المتعارفة بوجوه القراءات، والآراء الم تلفة لأصحاب اللغة، ووقت النزول، وشأن النزول، وكون الآيات مكيَّة أو 

 مدنيَّة وتعدادها، وتعداد الحروف وأمثال تلك الأمور... 
 

فعلى كلِّ باحث عن الستفادة الحقيقية من كتاب الله، أنْ يخربَ جميع هذه الحجب، فلا يقف عندها بل عليه أنْ ينظرَ 
رَمَ  إلى ما هو أبعد من هذه الأمور، ول يقنع عند حدّ معيّ من القرآن الشّريف لكي ل يتأخّر عـن قافلـة السـالكي في حـْ

 من الدَّعوات الإلهيّة للاستفادة من هذه المأدبة السماوية. 
 

والإشــارة إلى هــذا المعــنى في القصــص القرآنيـّـة كثــيرة. فــالن  موســى كلــيم الله عليــه الســلام مــع مــا لــه مــن المقــام العظــيم في 
النُّبوَّة، لم يقتنع بذلك المقام ولم يتوقّف عند مقام علمه الشَّام ، بل بمجرَّد أن التقى بإنسان كامل كالخضر عليـه السـلام 

دًاقال له بمنتهى التواضع والخضوع: ﴿ َ  رلشـْ نِ ممـَِّا عللِّمـْ وصـار ملازمـا  لخدمتـه حـضَّ أخـذ  1﴾هَلْ أتََّبِعـلكَ عَلـَى أَن تلـعَلِّمـَ
 منه العلومَ الك احتاج إليها.

 
ي والنــــ  إبــــراهيم عليــــه الســــلام لم يقتنــــع بمقــــام الإيمــــان والعلــــم الشــــام  الخــــاص بالأنبيــــاء فقــــال ــِ فَ تحلْيــ ــْ : ﴿رَبِّ أَرِني كَيــ

، فأراد أن يرتقي من مقام الإيمان القل  إلى مقام الطمئنان الشهودي. وهناك ما هو أعظـم مـن ذلـك حيـث 2الْمَوْتَى﴾
د صــلى الله عليــه وآلــه وســلم وهــو أعــرف خلــق الله علــى الإطــلاب في الآيــةِ الكريمــةِ   مــر الله تبــارك وتعــالى نبيـّـه الخــاتم محمــَّ

بأنْ ل يقف عند حدّ في طلب العلوم الربّانية والستزادة منها. فهذه الأوامر الإلهيّة   3﴾وَقلل رَّبِّ زدِْني عِلْمًاالشّريفةِ : ﴿
 ونقل قصص الأنبياء وغيرها، إتّا هي لأجلِ أنْ يتنبَّهَ النَّاس  ويستيقظوا من نوم الغفلة الذي يت بَّطون فيه.

   

 
 . 66سورة الكهف، الآية:  1
 . 260سورة البقرة، الآية:  2
 . 114سورة طه، الآية:   3
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 حجاب الآراع الفاسدة والعقا د الباطلة:
حيحة مـــن القـــرآن الكـــري حجـــاب الآراء الفاســـدة والعقائـــد  ,ومـــن الحجـــب المانعـــة أيضـــا  الـــك تصـــدّ عـــن الســـتفادة الصـــَّ

 الباطلة، الك قد يكون سببها سوء استعداد الش ص، والأغلب أنَّ سبـَبَها الأساسيَّ هو التبعيَّة  والتَّقليد  الأعمى للغير. 
 

وهذا الحجاب من الحجب الرَّئيسة الك تحج ب  الإنسان عن معارف القرآن وحقائقـه النُّورانيـَّة، فمـثلا  إذا رسـ  في قلوبنـا 
اعتقادٌ ما بمجرّد الستماع إلى الأب أو الأم أو بعض الجهلة، فةنَّ مثل هذه العقيدة قد تكون حجابا  بيننا وبـي الآيات 
ا أن نصــرفها عــن ظاهرهــا أو أن ل  ريفة الإلهيــّة. وإذا وردت آلف الآيات والــرّوِايات الــك  ــالف تلــك العقيــدة، فةمــّ الشــّ
ننظر فيها نظر الفهـم. والأمثلـة فيمـا يرجـع إلى العقائـد والمعـارف كثـيرة، نشـير إلى واحـدةٍ منهـا مـن باب المثـال حيـث إنّـَه 

 أسهل للفهم.
 

إنَّ تلــك الآيات الكثــيرة الراجعــة إلى معرفتــه ولقائــه، والــرّوِايات الكثــيرة في هــذا الموضــوع، والإشــارات العديــدة والكنــايات 
والتصريحات المتنوّعة في أدعية ومناجاة الأئمة عليهم السَّلام، مثل هذه الشواهد الكثيرة بمجرّد ما تصطدم بتلك العقيـدة 
الك انتشرت بي عوام النَّاس أنّ طريق معرفة الله مسدود بشكل كامـل أمامنـا سـن البشـر العـاديون، حيـث يقيسـون باب 
ا أن يؤوّلـوا ويوجّهـوا تلـك الآيات  ر بذاتـه المقدّسـة. فةمـّ معرفة الله ومشاهدة جماله على باب الممنوع بل والممتنـع في التفكـُّ
والرّوِايات، وكذلك الإشارات والكنايات والتصريحات في أدعية الأئمة ومناجاأم، وإمّا ألّ يـدخلوا في هـذا الميـدان أصـلا  
ديد لأهــل الله، أنَّ  ول يفتحـوا علـى أنفسـهم تلـك المعـارف الـك هـي قـرةّ عـي الأنبيـاء والأوليـاء. وممّـا يوجـب الأسـف الشـَّ
بابا  مــن المعرفــة الــذي يمكــن أن يقــال أنّــَه غايــة بعثــة الأنبيــاء ومنتهــى مطلــوب الأوليــاء، قــد ســدّوه علــى النــَّاس حــضَّ صــار 

 التفوّه به، عند البعض كفرا  محضا  ومحض الزندقة.
   



 

 88 

 حجاب شبهة التفسير بالرأي:
حيفة النُّورانيــة، العتقــاد بأنّــه لــيس لأحــدٍ حــقُّ الســتفادة مــن  ومــن الحجــب الغليظــة المانعــة مــن الســتفادة مــن هــذه الصــَّ
ريفة  ر والتـــدبرّ في الآيات الشـــّ اس التفكــُّ رون وفهمــوه. فقـــد اشـــتبه علــى النـــَّ ريف إل مــن خـــلال مـــا كتبــه المفســـّ القــرآن الشـــّ
بالتفسير بالرأي الممنـوع. ومـن خـلال هـذا الـرأي الفاسـد والعقيـدة الباطلـة جعلـوا القـرآن عـاريا  مـن جميـع فنـون السـتفادة 

ذوه مهجورا  ك ليا .  وا َّ
 

إنَّ مــن ااتمــل بــل مــن المظنــون أن التفســير بالــرأي المنهــي عنــه هــو الراجــع إلى آيات الأحكــام الشــرعية الــك تقصــر عنهــا 
أيدي الآراء والعقول، والك ل بد وأن تؤخذ بصرف التعبّد والنقياد من خزاّن الوحي ومهابط ملائكـة الله، ل إلى آيات 
المعــارف والعلــوم العقليــة والأخلاقيــة. كمــا أنّ أكثــر الــرّوِايات في هــذا البــاب وردت في مقابــل فقهــاء العامــة الــذين كــانوا 

ريفة مــن أنّــَه : "لــيس شــيع أبعــد عــن عقــول يريــدون أن يفهمــوا ديــن الله بعقــولهم وقياســاأم. ومــا في بعــض الــرّوِايات الشــّ
تشـهد  بأنَّ المقصـود مـن ديـن  2"إنّ دين الله لا يصاب بالعقـول، وكذلك الرواية الشّريفة: "1الرجال من تفسير القرآن"

الله الأحكام التعبّديةّ للدين، وإل فباب إثبات الصانع والتَّوحيد والتقـديس واثبـات المعـاد والنُّبـوَّة بـل مطلـق المعـارف حـقّ 
 مطلق للعقول ومن مختصَّاأا. 

 
 حجابل ال  نوب والمعاصي:

ماويّ ومواعظــه، حجــاب  ريف، ومــن الســتفادة مــن معــارف هــذا الكتــاب الســَّ ومــن الحجــب المانعــة مــن فهــم القــرآن الشــّ
الــك تحجــب القلــب عــن إدراك الحقــائق الإلهيــّة العزيــزة،  ,المعاصــي والــذُّنوب الحاصــلة مــن الطغيــان وعصــيان ربّ العــالمي

 ﴾.كَلاَّ بَلْ راَنَ عَلَى قلـللوبِِّم مَّا كَانلوا يَكْسِبلونَ يقول تعالى: ﴿
   

 
 . 95، ص 89بحار الأنوار، ج 1
 . 303، ص2بحار الأنوار، ج 2
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فلكلِّ عملٍ من الأعمال الصالحة أو السيّئة صورةٌ و ثيٌر في الآخرة وعالم الملكوت تتناسب معـه، ولـه صـورةٌ أيضـا  و ثـيٌر 
را  ومنــوَّرا ، وفي هــذه الحالــة  ا النُّورانيــة  في الــنَّفس، فيكــون القلــب مطهــَّ في الــنَّفس الإنســانيَّة وملكوأــا، تحصــل  بواســطتها إمــّ
ا أن يصــير باطــن  تكــون الــنَّفس كــالمرآة المصــقولة الصــافية، اللائقــة للتجليــات الغيبيــّة وظهــور الحقــائق والمعــارف فيــه. وإمــّ
النفس بهذه الأعمال ظلمانيا  وخبيثا ، وفي هذه الصُّورة يكون القلب كالمرآة المدنّسة، فلا تنعكس فيها المعارف الإلهيّة ول 
يطان، ويكـون إبلـيس الَّلعـي هـو المتصـرِّف   الحقائق الغيبيّة. فيقع قلب الإنسان في هذه الحالة وبالتّدريج تحـت سـلطة الشـَّ
في مملكة روحه. ويقع السّمع والبصر وسائر القوى أيضا  تحت تصرّف ذاك الخبيث، وينسدُّ السَّمع  بالكلِّية عـن المعـارف 
ه  القلـب في الـدِّين ويحـرم  والمواعظ الإلهيّة. ول ترى العـي الآيات البـاهرة الإلهيـّة، وتعمـى عـن الحـقّ وآدره وآياتـه، ول يتفقـّ

رلونَ بّـَِا وَلْـَلمْ من التفكُّر في آيات الحقّ وتذكّرها، كما قال الحقّ تعـالى:  ينلٌ لاَّ يلـبْصـِ ﴿لَْلمْ قلـللوبٌ لاَّ يَـفْقَهلونَ بّـَِا وَلْـَلمْ أَعـْ
ل ﴾ ر 1آذَانٌ لاَّ يَسْمَعلونَ بِّاَ ألوْلنَِكَ كَالأنَْـعَامِ بَلْ هلمْ أَضـَ . فيكـون نظـره إلى العـالم كنظـر الأنعـام اارومـة مـن نعمـة التفكـُّ

ــذكّر، بــــل يمكــــن أنْ تــــزدادَ حالــــة  الغفلــــة  ر والتـ ــك ل نصــــيب لهــــا مــــن التفكــــُّ ــدبرّ، ويصــــب  قلبــــه كقلــــوب الحيــــوانت الـ والتـ
والســتكبار فيــه يومــا  بعــد يــوم مــن جــراّء عــدم النظــر في الآيات الإلهيــّة وسمــاع المــواعظ الربّانيــة، فيغــدو أرذل وأضــلّ مــن 

 الحيوان.
 

نيا:  حجاب حب الد 
نيا. حيــث يصــرف  ,ومــن الحجــب الغليظــة الــك هــي مــانع سميــك بيننــا وبــي معــارف القــرآن ومواعظــه حجــاب  حــبِّ الــدُّ

نيا ويغفــل القلــب بواســطة هــذه اابـّـة عــن ذكــر الله ويعــرض  نيا فتكــون وجهــة القلــب تمامــا  إلى الــدُّ القلــب تمــام همتّــه في الــدُّ
نيا وشهواأا ازداد حجاب القلب والساتر ض امة. وربما تغلَّبت   عنه. وكلّما ازداد التعلّق بالدُّ

   

 
 . 179سورة الأعراف، الآية:   1



 

 90 

هــذه العلاقــة علــى القلــب ويتســلّط ســلطان حــبُّ الجــاه والشــرف علــى القلــب فينطفــئ نــور فطــرة الله تمامــا ، وت غلــق  أبــواب 
﴿أَفَلَا يَـتَدَبّـَرلونَ الْقلرْآنَ أَمْ عَلَى قلـللوبٍ السعادة على الإنسان. ولعلّ المراد من إقفال القلوب المذكورة في الآية الشّريفة: 

 هو هذه الأقفال والأغلال والعلائق الدنيوية. 1أَقـْفَالْلاَ﴾
2 

رَ قلبـه مـن هـذه الأرجـاس، ويزيـل أدران  فمن أراد أن يستفيدَ من القرآن و خذَ نصـيبه مـن المـواعظ الإلهيـّة لبـدّ وأن يطهـّ
﴿إِنَّهل  المعاصي القلبية والشتغال بغير الله من القلب، لأنّ القلوب غير المطهّرة ليست حرما  لهذه الأسرار كما قال تعالى:

رلونَ  لَقلرْآنٌ كَرِيمٌ * في كِتـَابٍ مَّكْنلـونٍ  هل إِلاَّ الْملطَهـَّ ر بالطهـارة الظاهريّـَة ممنـوع عـن ظـاهر  3﴾* لاَّ وََسـ  فكمـا أنّ غـير المطهـّ
هذا الكتاب ومسّه في العالم الظاهر تشريعا  وتكليفا ، كذلك من كان ملوّد  بأرجاس التعلّقـات الدنيويـة وااـدودة والفانيـة 

﴾. فغير المتّقي محروم من ذَلِكَ الْكِتَابل لَا ريَْبَ فِيهِ هلدًى لِّلْملتَّقِينَ ممنوع من معارفه ومواعظه وباطنه وسرهّ قال تعالى: ﴿
ة. والآيــة الشــريفة التاليــة تكفــي لأهــل اليقظــة بشــرط التــدبرّ فيهــا، حيــث قــال تبــارك  أنــوار القــرآن ومواعظــه وعقائــده الحقــّ

نَ افِّ نلورٌ وكَِتَابٌ م بِيٌن * يَـهْدِي بِهِ افّل مَنِ اتّـَبَعَ رِضْوَانهَل سلبللَ السَّلَامِ وَالْرِ وتعالى: ﴿ نِ الظ للمَاتِ قَدْ جَاعكلم مِّ جلهلم مِّ
 .4﴾إِلََ الن ورِ بِِِذْنهِِ وَيَـهْدِيهِمْ إِلََ صِرَاطٍ م سْتَقِيمٍ 

   

 
 . 24سورة محمد، الآية:  1
 . 79ـ  77سورة الواقعة، الآيات:   2
 . 2سورة البقرة، الآية:  3
 . 16ـ  15سورة المائدة، الآيتان:   4
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 خلاصة
 إزالة  الحجب والموانع بي المستفيد والقرآن شرط أساسي لتحقيق الستفادة الكاملة من كتاب الله.  -1
 
من الحجب الك تصدُّ عن سبيل القرآن، الشُّعور بالستغناء عن كتاب الله، وعدم الحاجة الفعلية والضـرورية إليـه في   -2

 مسيرة الإنسان الإيمانية والتكاملية.
 
بهات  العقائديّـَة والعتقـادات الخاطئـة المتعلِّقـة  بالقـرآن   -3 من الحجب الـك تحـول  دون السـتفادة مـن القـرآن الكـري الشـُّ

 فهما  و ويلا  وتفسيرا .
 
مــن الحجــب الــك تمنــع مــن فهــم حقــائق القــرآن والســتفادة منــه أيضــا ، تلــوّث باطــن الإنســان بالمعاصــي والــذُّنوب.  -4

 فمعارف هذا الكتاب المقدّس وحقائقه ل يمسّه إل المطهّرون من دنس الخطايا والآدم.
 
نيا أيضـا  والتعلـّق بهـا يصـرف القلـب عـن الله فتكـون وجهتـه إلى غـيره فيغفـل القلـب بواسـطة هـذه اابـّة عـن   -5 حبّ الدُّ

 ذكر الله ويعرض عنه، فيحجب عن معارف القرآن الحقّة.
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 للمطالعة
 في رحاب الإمام قدس سره 

يترجم الإمام الخميّ  قدس سره احترامه للناس ورعاية مشاعرهم بأفعاله وتصـرفّاته الحكيمـة دائمـا . فعنـدما كـان الإمـام في 
باريـس، نـزل في إحــدى مناطقهـا في منـزل أحــد الجـامعيّي أوّل ، وكــان البيـت في الطبقـة الرابعــة. ولكثـرة الــذهاب والإياب 

 إليه، وعدم راحة الجيران بسبب ذلك، قرّر الإمام أخذ مكان ل يزعج فيه أحدا ، فكان بيت نوفل لوشاتو.
 

وفي باريــس، وفي ليلــة مــيلاد الســيّد المســي  عليــه الســلام، وزعّ علــى جيرانــه المســيحيّي هــدايا مؤلّفــة مــن بعــض الحلــويّات 
 الإيرانيّة والمكسّرات إضافة إلى باقة ورد لكلّ بيت.

 
نـــع ذبـــ  الحيـــوانت خـــارج المســـل  حســـب القـــانون، وفي أحـــد الأيّام ذبحـــوا في مكـــان ســـكن الإمـــام  وفي نوفـــل لوشـــاتو يم 

 خروفا .. ومع أنّ الإمام كان في ديار الكفر، قال: لأنّ ذلك مخالف لقانون الحكومة، فلن آكل من هذا اللحم.
 

فةنّ الإمام وإن كان في منطقة غير مسلمة، ولكنّه كان ي ظهر فيهـا أخـلاب الإسـلام، واحـترام الرسـالة اامّديـة للإنسـان،  
 كيف ل يكون كذلك وهو المتعلّم من نبع الطهارة؟

 
كانوا مسيحيّي، ولكنّه رفض إزعاجهم في سكنه، بسبب تردّد الزائرين إليه. لم يكونوا مسـلمي. ولكنـّه شـاركهم وهنـّأهم 

 في عيدهم بميلاد رسول ما قبل الإسلام. فبعث إليهم بهدايا كعلامة مشاركة في هذا العيد.
 

ونفهم مماّ مضى كلّه من خدمة الإمام للناس، وحرصه على أن ل يخدمه أحد، كما يذكر الأخ سليماني: أنّ الإمام كان 
". ومـع ذلـك نـراه يخـدم النـاس، لا تزعجـوا أنفسـكمشديد الحرص، ويقول لنا دائما  عندما نقوم بأيّ شـيء مـن أجلـه: "

 ويرى ذلك ل يقلّ ثوابا  عن الزيارة.
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 الدرس الثامن: الرسم القرآنيّ 
 
 

 أهداف الدرس
 أن يتعرّف الطالب إلى أقسام الرسم القرآنّي. -1
 أن يميّز بي بعض كلمات الرسم العثمانّي والرسم القياسيّ. -2
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 .1﴾حم * وَالْكِتَابِ الْملبِيِن * إِنًَّ جَعَلْنَاهل قلـرْآنًً عَرَبيًِّا لَّعَلَّكلمْ تَـعْقِللونَ قال الله تبارك وتعالى: ﴿
 

أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكـري بلسـان العـرب, وذلـك لأنّ كـلّ نـّ  أ نـزل كتابـه بلسـان قومـه، والقـرآن الكـري لـيس 
 أمرا  ونهيا  وكلمات ومعاني فقط، بل هو رسم أيضا . 

 
 ومن المعلوم أنّ للقرآن الكري منهجا  خاصّا  في الكتابة، يختلف نوعا  ما عن الكتابة الّك ألَِفَها الناس.

 
 أقسام الرسم القرآنيّ 

 قسّم العلماء الرسم الكتاّ  ـ الخطّ الإملائيّ ـ إلى قسمي رئيسي.
: أطلقوا عليه اسم الرسم القياسيّ، ويقصدون به كتابة الكلمة كما ت لفظ، مع الأخذ بعي العتبار حالك البتداء الأوّل

 بها والوقف عليها.
 : أطلقوا عليه اسم الرسم التوقيفيّ، ويقصدون به الرسم العثمانّي، إذ هو الرسم الّذي ك تبت به المصاحف.الثاني

 
 " ووضعوا علم الرسم القرآنيّ وقد صنّف العلماء في هذا المجال ما ع رف بـ "

 
 . 3ـ   1سورة الزخرف، الآيات:  1
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كتبا  خاصّة في هذا الموضوع، منها، على سبيل المثال ل الحصر، كتاب "المقنع في معرفة رسـم مصـاحف الأمصـار" لأ  
 عمرو الداني، وكتاب التنزيل لأ  داود سليمان هاح.

 
 متباينات الرسم العثمانيّ والرسم القياسيّ 

 إنّ الرسم العثمانّي يخالف الرسم القياسيّ من بعض الوجوه، أهّمها خمسة وجوه، نذكرها فيما    مع التمثيل لها: 
 الوجه الأولَّ الح ف

 وهو كثير، ويقع في حذف الألف، والواو، والياء.
الَمِينَ فمــن أمثلــة حــذف الألــف، قولــه تعــالى ﴿ ذفت الألــف بعــد العــي، وقــد ك تبــت كــذلك في جميــع 1﴾الْعــَ : حيــث حــ 

 مواضعها في القرآن، والأصل في كتابتها حسب الرسم الإملائيّ )العالمي(.
 

 ، وقد وردت في موضعي من القرآن، والأصل فيها )الغاوون(.2﴾وَالْاَاولونَ ومن أمثلة حذف الواو، قوله تعالى: ﴿
 

، وقد وردت كذلك في جميع مواضعها في القرآن، وعدد مواضعها ثلاثة 3﴾النَّبِيِّينَ ومن أمثلة حذف الياء، قوله تعالى: ﴿
 عشر موضعا ، والأصل في كتابتها )النبيّي(.

 
 ومن وجوه حذف الأحرف أيضا ، حذف اللام والميم.

 
لِ فمثــال حــذف الــلام، قولــه تعــالى: ﴿ ، وقــد كتبــت كــذلك في جميــع مواضــعها، وعــددها ثلاثــة وســبعون موضــعا ، 4﴾اللَّيــْ

 والأصل فيها )الليل(.

 
 . 2سورة الفاتحة، الآية:   1
 . 94سورة الشعراء، الآية:  2
 . 61سورة البقرة، الآية:  3
 . 190سورة آل عمران، الآية:   4
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 والأصل فيها )ننجي(. 1﴾نلنجِيومثال حذف النون ﴿
 
 كلمة "اسم":   -1

 .3﴾اقـْرَأْ بِاسْمِ ربَِّكَ الَِّ ي خَلَقَ ، ﴿2﴾إِنَّ هََ ا لَْلوَ حَق  الْيَقِيِن * فَسَبِّحْ بِاسْمِ ربَِّكَ الْعَظِيمِ قال الله تعالى ﴿
 
 سماواتن. –كلمة اسموات   -2

مرةّ في القرآن الكري... ووردت مرةّ واحدة فقط بألفٍ  189﴾ بهذا الرسم بدون ألف صريحة السَّمَاوَاتِ وردت كلمة ﴿
بْعَ مـن سـورة فصـّلت ﴿ 12﴾ وذلك في الآيـة الكريمـة رقـم سَماَوَاتٍ صريحة بعد حرف )و( بالرسم القرآنّي ﴿ اهلنَّ سـَ فَـقَضـَ

نْـيَا بَِصَابيِحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ   . 4﴾تَـقْدِيرل الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ  سَماَوَاتٍ في يَـوْمَيْنِ وَأَوْحَى في كللِّ سَماَع أَمْرَهَا وَزيَّـَنَّا السَّمَاع الد 
 
 كلمة االميعاد ـ الميعدن.  -3

ــة  ــط الكلمـ ــاد( وذلـــك بألـــف صـــريحة في وسـ ــة )الميعـ ــاد  4وردت كلمـ ــتكلّم عـــن الميعـ ــا تـ ــرآن الكـــري... وكلّهـ مـــراّت في القـ
امِعل الأخــروي الـّـذي وعــده الله ســبحانه وتعــالى.. لــذلك جــاء الميعــاد واضــحا  وصــريحا  ول ريــب فيــه مثــال ﴿ ا إِنّــَكَ جــَ ربَّـَنــَ

لِْفل الْمِيعَادَ  ار في المعركـة جـاءت 5﴾النَّاسِ ليِـَوْمٍ لاَّ ريَْبَ فِيهِ إِنَّ افَّ لَا ال ، ولمـاّ تحـدّث القـرآن عـن لقـاء المسـلمي بالكفـّ
 .6﴾وَلَوْ تَـوَاعَدتََّْ لَاخْتـَلَفْتلمْ في الْمِيعَادِ الكلمة بلا ألف صريحة: ﴿

 
 كلمة اسعوا ـ سعون.  -4

  وَالَِّ ينَ سَعَوْا في آَ تنَِا ملعَاجِزيِنَ ألوْلنَِكَ وردت سعوا بشكلها العادي مرةّ واحدة: ﴿

 
 . 88سورة الأنبياء، الآية:  1
 . 96ـ   95سورة الواقعة، الآيتان:   2
 . 1سورة العلق، الآية:   3
 . 12سورة فصّلت، الآية:   4
 . 9سورة آل عمران، الآية:   5
 . 42سورة الأنفال، الآية:  6
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يمِ  حَابل الجَْحــِ ا، ووردت )ســعو( ﴿1﴾أَصــْ ــَ عَوْا في آَ تنِ ِ ينَ ســَ ــَّ بشــكلها غــير العــادي بــدون ألــف في آخرهــا مــرةّ  2﴾وَال
 واحدة أيضا  في القرآن الكري. 

 
 كلمة اصحب ـ صاحبن.  -5

﴿وكََانَ لَهل ثَمرٌَ فَـقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهلوَ يُلَاوِرلهل من سورة الكهف يقول القرآن الكري على لسان مالك الجنّتي:   34في الآية  
 ، بألف متروكة.3أَنًَ أَكْثَـرل مِنكَ مَالًا وَأَعَز  نَـفَرًا﴾

 
رْتَ مــن نفــس ســورة الكهــف:  37غــير أنّ الــردّ  تيــه مــن صــاحبه المــؤمن في الآيــة  اوِرلهل أَكَفــَ وَ يُــلَ احِبلهل وَهــل هل صــَ الَ لــَ ﴿قــَ

 باست دام الألف الصريحة، والمدّ بالألف المتروكة. 4بِالَِّ ي خَلَقَكَ مِن تلـرَابٍ ثُلَّ مِن ن طْفَةٍ ثُلَّ سَوَّاكَ رجَللًا﴾
 
 ح ف حرف الواو من بعض الأفعال. -6

 ورد أنهّ تّم كتابة هذه الأفعال الأربعة بحذف الواو وهي: 
 ﴾ ولكن من غير نقط ول شكل في الجميع.سَنَدعْل الزَّبَانيَِةَ   -يَـوْمَ يَدعْل الدَّاعِ    -وَوَْحل افَّل الْبَاطِلَ    -وَيَدعْل الِإنسَانل  ﴿
 
 كلمة اوسنل ـ فسنلن.  -7

ورد في القرآن الكري كلّه فعل الأمر من )سأل( نقصا  حرف )أ( في البدايـة. ونـذكر فيمـا يلـي تـاذج مـن الآيات الكريمـة 
 الّك ورد فيها هذا الفعل: 
 .5﴾وَاسْأَلِ الْقَرْيةََ الَّتِي كلنَّا فِيهَاقال سبحانه وتعالى: ﴿

 
 . 51سورة الحجّ، الآية:   1
 . 5سورة سبأ، الآية:   2
 . 34سورة الكهف، الآية:  3
 . 37سورة الكهف، الآية:  4
 . 82سورة يوسف، الآية:  5
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 .1﴾فاَسْألَلواْ أَهْلَ ال كِّْرِ وقال سبحانه وتعالى: ﴿
 
 كلمة اأيد ـ أييدن.  -8

 وردت كلمة )أيد( وهي جمع يد مرتّي في القرآن الكري بهذا الرسم العاديّ، وذلك في الآيتي التاليتي: 
 

 .2﴾وَاذكْلرْ عَبْدَنًَ دَاولودَ ذَا الْأيَْدِ إِنَّهل أَوَّابٌ قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿
 

نَاهَا غير أنّها وردت مرةّ واحدة برسم مختلف يزيد حرف )ي( في منتصفها، وذلك في الآية الكريمة الآتية:  ﴿وَالسَّمَاع بَـنـَيـْ
 .3بِأيَْدٍ وَإِنًَّ لَملوسِعلونَ﴾

 
 الوجه الثاني: الز دة

 وتكون في الألف، والواو، والياء، فمثال الزيادة في الألف قوله تعالى: )وجِاىء(، والأصل فيها )وجيء(.
 

 ، والأصل فيها )سأريكم(.4﴾سَألريِكلمْ ومثال الزيادة في الواو قوله تعالى ﴿
 

 ، وهو الموضع الوحيد في القرآن، والأصل فيها )بأيدٍ(.5﴾بِأيَْدٍ ومثال الزيادة في الياء قوله تعالى ﴿
 

 الوجه الثالثَّ الْمز
 حيث وردت الهمزة في الرسم العثمانّي ورة  برسم الألف، وورة برسم الواو، وورة برسم الياء.

 
 . 43سورة النحل، الآية:  1
 . 17سورة ص، الآية:   2
 . 47سورة الذاريات، الآية:  3
 . 145سورة الأعراف، الآية:   4
 . 47سورة الذاريات، الآية:  5
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 ، وهو الموضع الوحيد، والأصل فيها )لتنوء(.1﴾لتَـَنلوعل فمن أمثلة ورودها ألفا ، قوله تعالى ﴿
 

 ، وهي كذلك في مواضعها الستّة من القرآن، والأصل فيها )يبدأ(.2﴾يَـبْدَأل ومن أمثلة ورودها واوا  قوله تعالى: ﴿
 

 ، وهو الموضع الوحيد من ثلاثة مواضع، والأصل فيها )وإيتاء(.3﴾وَإِيتَاعومن أمثلة مجيئها ياء ، قوله تعالى ﴿
  

 الوجه الرابع، البدل
ــالى: ﴿ ــه تعـ ــا واوا  قولـ ــن مجيئهـ ــم الألـــف واوا  أو ياء، فمـ لاةَ ويقـــع برسـ ــَّ ــة 4﴾الصـ ــعها الأربعـ ــع مواضـ ، وهـــي كـــذلك في جميـ

 والستّي، والأصل )الصلاة( ومثلها )الزكاة(.
 

 ، والأصل فيها )يا أسفا(.5﴾أَسَفَى  َ ومن صور رسمها ياء ، قوله تعالى: ﴿
 

 ، ولم ترد إلّ في هذا الموضع، والأصل فيها )والضحا(.6﴾وَالض حَىومن ذلك أيضا ، قوله تعالى ﴿
 

 الوجه الخامسَّ الفصل والوصل
فقد رسمت بعض الكلمات في المصحف العثمـانّي متّصـلة مـع أنّ حقّهـا الفصـل، ورسمـت كلمـات أخـرى منفصـلة مـع أنّ 

 حقّها الوصل، فمن أمثلة ما اتّصل وحقّه الفصل ما يلي: 
 )عن( مع )ما( حيث رسمتا في مواضع من القرآن الكري متّصلتي، من ذلك  -

 
 . 76سورة القصص، الآية:  1
 . 4سورة يونس، الآية:  2
 . 90سورة النحل، الآية:  3
 . 3سورة البقرة، الآية:  4
 . 84سورة يوسف، الآية:  5
 . 1سورة الضحى، الآية:   6
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 ، وقد وردت كذلك في جميع المواضع.1﴾تَـعْمَللونَ  عَمَّاقوله تعالى: ﴿
 
تَروَْاْ﴾)بــئس( مــع )مــا( رسمتــا متّصــلتي في مواضــع، مــن ذلــك قولــه تعــالى: ﴿ - مَا اشــْ ، وهــي كــذلك في مواضــعها 2بنِْســَ

 الثلاثة.
 
ا فَـاتَكلمْ )كي( مع )ل( رسمتا متّصلتي في مواضع، من ذلك قولـه تعـالى ﴿  - يْلَا تَحْزَنلـواْ عَلـَى مـَ ، وهـي كـذلك في 3﴾لِّكـَ

 مواضعها الأربعة.
 

 ومن أمثلة ما انفصل وحقّه الوصل ما يلي: 
اقوله تعالى: ﴿  - واْ فِيِهـَ ا رلد وَاْ إِلََ الْفِتْنـِةِ ألركِْسـل لَّ مـَ ، وقـد جـاءت كـذلك في ثلاثـة مواضـع، وجـاءت متّصـلة علـى 4﴾كـل

 الأصل في خمسة عشر موضعا .
 
اقولـه تعــالى: ﴿ - يعــً مل افّل جمَِ ا تَكلونلــواْ يََْتِ بِكــل ، وقــد جــاءت كــذلك في مانيـة مواضــع، وجــاءت متّصــلة علــى 5﴾أيَْــنَ مــَ

 الأصل في أربعة مواضع.
 

هــذه الوجــوه الخمســة الـّـك أتينــا علــى ذكرهــا، مــع شــيء مــن التمثيــل لهــا، هــي أهــمّ الوجــوه الـّـك فــارب فيهــا الرســم العثمــانّي 
 الرسم الإملائي.ّ 

 
 . 74سورة البقرة، الآية:  1
 . 90سورة البقرة، الآية:  2
 . 153سورة آل عمران، الآية:   3
 . 91سورة النساء، الآية:   4
 . 148سورة البقرة، الآية:  5
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 للمطالعة
 

 من اكتشافات القرآن العلميّة
 دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس 

يقــول التــاري  إنَّ غــاليليو الإيطــالّ كــان أوّل مــن اكتشــف دوران الأرض حــول نفســها قبــل ســو أربعــة قــرون، بينمــا كــان 
 العلماء قبله يؤمنون بنظرية بطليموس المصريّ القائلة إنّ الأرض هي مركز الكون وإنَّ جميع الأجرام الأخرى تدور حولها.

 
وكــان جــزاء غــاليليو علــى اكتشــافه العلمــيّ هــذا أنْ حكمــت الكنيســة بكفــره، ولم يــنج  مــن المــوت إلّ باظهــار النــدم علــى 
ا أصــبحت اليــوم مــن الأ مــور الـّـك ل يختلــف فيهــا  دوها بحيــث إنهــّ اكتشــافه ذاك. غــير أنّ علمــاء آخــرين وبعــوا نظريتــه واكــّ

 اثنان، بل لقد ثبت بالتجارب الملموسة أنَّ الأرض تدور حول نفسها، وخاصّة بعد التحليقات الفضائية الأخيرة. 
 

نا، فكنـّا حلـط حركـة  وعليه فقد فقدت الأرض مركزيتّها بالنسبة للكون بعد أنْ تبيّ أنَّنا كنّا من قبل ضـحيّة خطـأ حواسـّ
 الأرض بحركة مجموعة الثوابت والسيّارات. إنَّنا سن الّذين نتحرّك، وكنّا نعتبرها هي الّك تتحرّك.

 
 على كلّ حال، لقد سيطرت نظريةّ بطليموس سو ألف و خمسمائة سنة على عقول العلماء. 

 
 وعند ظهور القرآن لم يكن أحد يجرؤ على القول بخلاف ذلك. 

 
" يتحدّث الله تعـالععن حركـة الأرض فيقـول عـز النملمن سورة " 88ولكنّنا إذا رجعنا إلى آيات القرآن هد أنَّه في الآية 

ــَّهل مــن قائــل: ﴿ يْعٍ إِن لَّ شــَ نَ كــل ِ ي أتَـْقــَ نْعَ افَِّ الــَّ حَابِ صــل رَّ الســَّ يَ تمــَلر  مــَ دَةً وَهــِ بلـهَا جَامــِ الَ تَحْســَ ــَ رَى الْجبِ ــَ يٌر بِــَِا وَتـ  خَبــِ
 ﴾.تَـفْعَللونَ 
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هذه الآية تشير بوضوح إلى حركة الجبال مع أنَّنا نراها ساكنة جامدة. إنَّ تشبيه حركتها بحركة السحاب يفيد السرعة مع 
 الهدوء.

 
ا التعبــير عــن حركــة الأرض بحركــة الجبــال، فهــو لكــي يبــيّ أهميّــّة الموضــوع، إذ ل حركــة للجبــال بغــير حركــة الأرض مــن  أمــّ
ــمس، أم   ــول الشـ ــها، أم حـ ــول نفسـ ــا حـ ــود دورانهـ ــان المقصـ ــواء أكـ ــها، سـ ــة الأرض نفسـ ــي حركـ ــا هـ ــا، أي إنَّ حركتهـ تحتهـ

 كليهما.
 

ة في العـــالم والإنســـان العـــاديّ، يؤمنـــون بنظريـــّة ســـكون الأرض ودوران  تصـــوّر الآن عصـــرا  كانـــت فيـــه جميـــع ااافـــل العلميـــّ
ة أنَّ الم ـبر إنسـان  الشمس والكواكب الأخرى حولها. أل يكون الإخبار بحركة الأرض بهذا البيـان معجـزة  علميـّة، خاصـّ
أ مّيّ لم يدخل مدرسة، بـل إنّـَه نشـأ في محـيط مت لـّف ل مدرسـة فيـه ول تعلـيم؟ أفـلا يكـون هـذا دلـيلا  علـى كـون القـرآن  

 1كتابا  سماويّا ؟

 
 . 116ـ 114، ص 2سلسلة دروس في العقائد السلاميّة، آية الله مكارم الشيرازي، مؤسسة البعثة، ط 1
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 الدرس التاسع: تفسير القرآن الكريم 
 
 

 أهداف الدرس
 أن يتعرّف الطالب إلى معنى التفسير. -1
 أن يعدِّد شروط التفسير. -2
 أن يميّز بي المنهج التجزيئي والمنهج الموضوعي. -3
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 معنى التفسير 
التفسير لغة: البيان والكشف )لسان العرب، مادّة )فسر((. فتفسير الكلام هـو الكشـف عـن مدلولـه وبيـان معنـاه، وقـد 

نَ وردت هــذه اللفظــة في القــرآن الكــري بهــذا المعــنى أيضــا ، في قولــه تعــالى:  اكَ بِالحَــْقِّ وَأَحْســَ نــَ ﴿وَلَا يََْتلونـَـكَ بِثَـَـلٍ إِلاَّ جِنـْ
 . 1تَـفْسِيراً﴾

 
 وتفسير القرآن هو بيان معاني الآيات القرآنيّة والكشف عن مقاصدها ومداليلها، بالعقل والقرآن والروايات الشريفة.

 
 شروط التفسير

نقصد بشروط التفسير الأسس والمباني الفكريةّ والعقائديّـة الّـك ل بـدّ أن يقـوم عليهـا التفسـير مـن أجـل أن يكـون تفسـيرا  
 صحيحا  للقرآن الكري.

 
 وهنا عدّة مسا ل: 

 الأولَ: ال هنيّة الإسلاميّة:
ر ل بدّ للمفسّر الّذي يريد أن يفسّر القرآن الكري أن يفسّره بـ  )ذهنيّة إسلاميّة(. ومعنى ذلك أن يكون لدى هـذا المفسـّ

مجموعة من التصوّرات الأساسيّة يعتمد عليها الإسلام، وترتبط بالقرآن الكري وتشكّل الإطـار العـامّ للتفسـير, الّـذي مـن 
 خلاله

 
 . 33سورة الفرقان، الآية:  1
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يتمكّن المفسّر من الوصول إلى نتائج صحيحة في عمله التفسيريّ. فيكون تصوّره للقرآن أنهّ وحي إلهيّ، وأنّ نسبته هي 
إلى الله ســبحانه وتعــالى، وأنّ القــرآن لــيس نتاجــا  وجهــدا  بشــريّا ، ومــن خــلال هــذا وحــده يــتمكّن مــن الوصــول إلى نتــائج 

 صحيحة في تفسيره للقرآن الكري.
 

 الثانية: التصوّر العامّ عن القرآن:
ر تصــوّر عـامّ عــن كيفيـّـة نــزول القـرآن والأســلوب الّــذي اتبّعــه في )عمليـّة التغيــير( ومنهجــه في طــرح  بأن يكـون لــدى المفســّ
القضايا والأحداث من قبيل أن يعرف المفسّر )إجمال ( أنّ في القرآن الكري نس ا  ومنسوخا ، فةنّ هذه الفكرة ذات أثر  

 كبير في فهم القرآن وإمكانيّة تفسير بعضه ببعض.
 

ا  واحــدا ، وأن بعضـــه يشــكّل قرينـــة علــى بعضـــه الآخــر، ففيـــه  وأن ينظــر إلى القـــرآن الكــري علـــى أنــّه يمثـــّل وبمجموعــه نصـــّ
، وأنّ القــرآن الكـري وإن نـزل بشــكل تـدريجيّ وخــلال 1المحكــم والمتشـابه"" وفيـه "المجمـل والمبــيّن " وفيـه ""المطلـق والمقيـّـد

ثلاث وعشرين سنة، إلّ أنّ هناك قرائن عديـدة تـدلّ علـى أنّ هـذا الشـيء الّـذي نـزل بشـكل تـدريجيّ يشـكّل وبمجموعـه 
قضيّة واحدة وكلاما  واحدا ، وأنّ بعضه يكمل الآخر ويوضحه. فقد أكّد أئمّة أهل البيت عليهم السلام كثيرا  على أهميّة 
هذا الموضوع في تفسير القرآن الكري ووجّهوا انتقادا  شديدا  لمجموعة من المفسّرين الّذين كانوا يتعاملون مع القـرآن الكـري 

 من دون اللتفات إلى هذه الرؤية العامّة للقرآن.
 

وا عليــه  يات مــن القــرآن في  فقــد ورد عــن الإمــام الصــادب عليــه الســلام في حــديث احتجاجــه علــى الصــوفية لمــاّ احتجــّ
ألكـم علـم بناسـخ القـرآن ومنسـوخهَّ ومحكمـه ومتشـابّه الّـ ي في مثلـه ضـلّ مـن ضـلَّّ وهلـك الإيثار والزهد قال: "

 . وكذلك أحاديث2"ومن هلك من ه ه الأمّة؟ قالوا: أو بعضه فأمّا كلّه فلا. فقال لْم: فمن ههنا ألتيتم

 
 وتوضي  هذه المصطلحات وغيرها    إن شاء الله في مباحث علوم القرآن.  1
 )أ تيتم( بالبناء للمفعول أي دخل عليكم البلاء وأصابكم ما أصابكم  2
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فبــئس مــا ذهبــتم إليــه وحملــتم النــاس عليــه مــن الجهــل بكتــاب الله  -إلى أن قــال:  -رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم 
وسنّة نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم وأحاديثه الّك يصدّقها الكتاب المنزل وردكّم إيّاها لجهالتكم وترككم النظر في غريـب 

دعــوا عــنكم مــا  -إلى أن قــال عليــه الســلام:  -القــرآن مــن التفســير والناســ  والمنســوخ وااكــم والمتشــابه والأمــر والنهــي 
اشـــتبه علـــيكم ممـــّا ل علـــم لكـــم بـــه، وردّوا العلـــم إلى أهلـــه تـــ ؤجروا وت عـــذروا عنـــد الله، وكونـــوا في طلـــب نســـ  القـــرآن مـــن 
منسوخه، ومحكمه من متشابهه، وما أحلّ الله فيه مماّ حرّم، فةنهّ أقرب لكم من الله، وأبعد لكم مـن الجهـل، دعـوا الجهالـة 

 ".1﴾وَفَـوْقَ كللِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ لأهلها، فةنّ أهل الجهل كثير، وأهل العلم قليل، وقد قال الله: ﴿
 

 الثالثة: العقيدة الصحيحة:
ر مبــانٍ صــحيحة. والمقصــود مــن العقيــدة الصــحيحة هــي تلــك العقيــدة الّــك تنتهــي في  بأن تكــون المبــاني العقائديّــة للمفســّ

والّك هي قرينة على فهم المضامي  -سلسلة مراتبها وارتباطاأا واستنباطها إلى القرآن الكري نفسه. فتصب  هذه العقيدة 
 نبعة من القرآن الكري ذاته، ومن َ ّ ل حرج بالتفسير عن حدود نفس القرآن الكري. -القرآنيّة 

 
 الرابعة: المعرفة باللاة العربيّة الفصحى وقواعدها:

مْ تَـعْقِللـونَ يقول تعالى: ﴿ رْآنًً عَرَبيِـًّا لَّعَلَّكـل . وهـذا أمـر مفـروغ منـه إذ ل يمكـن لمـن يريـد أن يخـوض غمـار 2﴾إِنًَّ أنَزَلْنـَاهل قــل
 تفسير آي القرآن أن يكون جاهلا  باللّغة العربية وفصاحتها وبلاغتها وقواعدها الإعرابيّة.

 
 تطوّر علم التفسير

بدأ التفسير للآيات وبيان معاني ألفاظ القرآن الكري منـذ عصـر الرسـول صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم، فكـان هـو أوّل مـن 
 أوض  مقاصده. وبعد أن ارتحل النّ  صلى الله عليه وآله وسلم، رجعت الشيعة إلى أهل

 
 .70، ص5، الكافي، ج76سورة يوسف، الآية:  1
 . 2سورة يوسف، الآية:  2
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بيتـه لمـا مــرّ مـن حجيـّة أقــوالهم ولم يركنـوا إلى آراء الصـحابة والتــابعي الّـذين اعتمـد أقــوالهم بقيـّة المسـلمي، إلّ مــا ثبـت أنّــه 
 حديث نبويّ.

 
فكانت أوائل التفاسير عبارة عن أحاديث مأثورة عن النّ  وأهـل بيتـه  ّ تطـوّرت إلى أن أصـبحت التفاسـير تحـوي علومـا  

 عديدة.
 

 وما بأيدينا من تفاسير شاهد حيّ على اتّساع أتاط التفسير وتشعّب علومه.
 

 مناهج التفسير
ة, نتيجــة التحــوّلت الفكريّــة الــّك شــهدأا الأجيــال  ظهــرت منــاهج متعــدّدة في تفســير القــرآن الكــري عنــد المســلمي عامــّ

 اللاحقة ابتداءا  من القرن الثاني الهجريّ، وذلك مع شيوع المباحث الكلامية وانتشار الفلسفة وعلم التصوّف.. 
 
 منهج التفسير التجزينيّ:  -1

"وهو المنهج الّذي يتناول المفسّر ضمن إطاره القرآن الكري آية فآية وفقا  لتسلسل تدوين الآيات في المصحف الشريف، 
ره بمــا يــؤمن بــه مــن أدوات ووســائل للتفســير مــن الظهــور أو المــأثور مــن الأحاديــث أو بلحــاظ الآيات الأخــرى الـّـك  ويفســّ
تشترك مع تلك الآية في مصطل  أو مفهوم، وبالقـدر الّـذي يلقـي ضـوءا  علـى مـدلول القطعـة القرآنيـّة الّـك يـراد تفسـيرها 
والكشف عن مدلولها اللفظيّ، مع أخذ السياب الّـذي وقعـت تلـك القطعـة ضـمنه بعـي العتبـار في كـلّ تلـك الحـالت. 
ر بكــلّ الوســائل  فالهــدف في كــلّ خطــوة مــن هــذا التفســير هــو فهــم مــدلول هــذا المقطــع أو هــذه الآيــة الـّـك يواجههــا المفســّ
الممكنة، أي أنّ الهدف )هدف تجزيئيّ( لأنهّ يقف دائما  عند حدود فهم هذا الجزء أو ذاك من النصّ القرآنّي ول يتجاوز 

 . 1ذلك غالبا "
 
 منهج التفسير الموضوعيّ:  -2

 "وهو المنهج الّذي )...( يحاول )المفسّر( القيام بالدراسة القرآنيّة لموضوع 

 
 ، طبعة بيروت.11 -  9المدرسة القرآنيّة للسيّد الشهيد محمّد باقرالصدر قدس سره، اااضرة الأولى:   1
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مـن موضــوعات القــرآن العقائديّــة أو الجتماعيـّة، كعقيــدة التوحيــد، أو النبــوّة، أو سـنن التــأري  في القــرآن... ويســتهدف 
التفسـير الموضـوعيّ مــن القيـام بهــذه الدراسـات تحديــد موقـف نظـريّ للقــرآن الكـري، ومــن  ّ للرسـالة الإســلاميّة مـن ذلــك 

 .1الموضوع"
 

 : 2معاني الموضوعيّة
ومــن أجــل أن يتّضــ  موضــوع البحــث ومركــز الخــتلاف ل بــدّ أن نفهــم مصــطل  )الموضــوعيّة( فــةنّ هنــاك ثلاثــة معــان 

 لمصطل  )الموضوعيّة( ذكرها الشهيد الصدر قدس سره، وهي: 
ــة والســـتقامة في البحـــث أوّلاً  ــارة عـــن الأمانـ ز(. والموضـــوعيّة بهـــذا المعـــنى عبـ ة( و )التحيـــّ ــّ : )الموضـــوعيّة( في مقابـــل )الذاتيـ

والتمســّك بالأســاليب العلميـّـة المعتمــدة علــى الحقــائق الواقعيـّـة في نفــس الأمــر والواقــع، دون أن يتــأثرّ الباحــث بأحاسيســه 
ومتبنّياته الذاتيّة ول أن يكون متحيّزا  في الأحكام والنتائج الّك يتوصّل إليها. وهذه )الموضوعيّة( أمر صحي  ومفترض في  

 كلا المنهجي: )التجزيئيّ( و )الموضوعيّ( ول اختصاص لأحدهما بها.
 

)الموضوعيّة( بمعنى أن يبدأ في البحث من )الموضوع(، الّذي هو )الواقع الخارجيّ( ويعود إلى )القرآن الكري( لمعرفة   ثانياً:
نظره على موضـوع مـن موضـوعات  -في منهج التفسير الموضوعيّ  -"فيركّز المفسّر  الموقف تجاه الموضوع الخارجيّ.

الحيــاة العقا ديّــة أو الاجتماعيــّة أو الكونيـّـة ويســتوعب مــا أثارتــه  ــارب الفكــر الإنســانيّ حــول ذلــك الموضــوع مــن 
 َّ مشاكلَّ وما قدّمه الفكر الإنسانيّ من حلول وما طرحه التطبيق التأرايّ من أسنلة ومن نقاط فراإَّ ثُّ يَخ  الن
ر يسـأل والقـرآن يجيـبَّ وهـو يسـتهدف مـن ذلـك أن يكتشـف موقـف القـرآن  القرآنّي... ويبدأ معه حواراًَّ فالمفسـّ

 ". "وقد يسمّى هذا المنهج أيضا  الكريم من الموضوع المطروح

 
 . 92تفسير سورة الحمد، السيد محمد باقر الحكيم، ص  1
 . 94 – 92م. ن. ص   2
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د بـي )التجربـة البشـريةّ( و)القـرآن الكـري( ل بمعـنى أنّـه يحمـل التجربـة البشـريةّ علـى  بالمـنهج )التوحيـديّ( باعتبـار أنّـه يوحـّ
د بينهمــا في ســياب واحــد، لكــي يســت رج نتيجــة هــذا الســياب المفهــوم القــرآنّي الـّـذي يمكــن أن  القــرآن، بــل بمعــنى أنّــه يوحــّ

 يحدّد موقف الإسلام تجاه هذه التجربة أو المقولة الفكريةّ".
 

ر موضـوعا  معيّنـا   ّ يجمـع الآيات الّـك تشـترك ثالثاً  : وقد يراد من )الموضوعيّة( ما ي نسب إلى الموضوع، حيث يختار المفسـّ
رها د بــين هــ ه في ذلــك الموضــوع فيفســّ . "ووكــن أن يســمّى مثــل هــ ا المــنهج منهجــاً توحيــدّ ً أيضــاً باعتبــار أنّــه يوحــّ

 الآ ت ضمن مركب نظريّ واحد". 
 

ول شكّ أنّ المعنى الأوّل ليس موضوع البحث إذ ل يختلف التفسير الموضوعيّ عن التفسير التجزيئيّ في ضرورة توفّر هذا 
 الوصف فيه، ويبقى عندن المعنى الثاني والثالث.
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 خلاصة
التفسـير لغـة: البيـان والكشــف، وتفسـير القـرآن هـو بيــان معـاني الآيات القرآنيـّة والكشـف عــن مـداليلها، بالعقـل والقــرآن 

 والروايات الشريفة.
 

كلمة التأويل ل ترادف كلمة التفسير ول تع  مجرّد الكشـف والإبانـة عـن المعـنى، بـل تعـ  شـيئا  آخـر وهـو مـا يـؤول إليـه 
 الشيء.

 
 من شروط التفسير: الذهنيّة الإسلاميّة، التصوّر العامّ عن القرآن، العقيدة الصحيحة، المعرفة باللغة العربيّة.

 
كانت أوائل التفاسير عبارة عـن أحاديـث مـأثورة عـن النـّ  وأهـل بيتـه  ّ تطـوّرت إلى أن أصـبحت التفاسـير تحـوي علومـا  

 عديدة.
 

 أمّا مناهج التفسيرَّ فمنها: 
ر ضــمن إطــاره القــرآن الكــري آيــة فآيــة وفقــا  لتسلســل تــدوين  مــنهج التفســير التجزينــيّ: وهــو المــنهج الـّـذي يتنــاول المفســّ

 الآيات في المصحف الشريف.
 

وهو المنهج الّذي يحاول القيام بالدراسة القرآنيّة لموضوع من موضوعات القرآن العقائديّـة أو   منهج التفسير الموضوعيّ:
 الجتماعيّة.
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 للمطالعة
 بعض من كتب التفسير

 هـ(، وهو تفسير روائيّ.307تفسير القميّ،  ليف: عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمّيّ )متوفّى  -1
 
د بـــن الحســـن بـــن علـــيّ، المعـــروف بالشـــي  الطوســـيّ )متـــوفّى ســـنة  -2 التبيــان في تفســـير القـــرآن،  ليـــف: أ  جعفـــر محمـــّ

 هـ(.460
 
 مجمع البيان في تفسير القرآن،  ليف: أ  عليّ الفضل بن الحسن الطبرسي من أعلام القرن السادس الهجري.  -3
 
 هـ(.1050تفسير القرآن الكري،  ليف: صدر المتألّهي محمّد بن إبراهيم صدر الدين الشيرازيّ )متوفّى  -4
 
 هـ(، وهو تفسير روائيّ. 1112نور الثقلي، الشي  عبد عليّ بن جمعة العروسيّ الحويزيّ )متوفّى  -5
 
د حسـي الطباطبــائيّ )متـوفّى  -6 هـــ(، يـنهج منهجيــة تفسـير القــرآن 1402الميـزان في تفســير القـرآن،  ليــف: السـيد محمــّ

 بالقرآن.
 
ة  -7 الأمثــل في تفســير كتــاب الله المنــزل:  ليــف الشــي  نصــر مكــارم الشــيرازي تفســير يلاحــظ منهجيــّات التفســير عامــّ

 ويركّز على العبر ليستفيد من الآيات الكريمة دروسا  متعدّدة فكريةّ واجتماعيّة. 
 
مفاهيم قرآنيّة:  ليف الشي  جعفر سبحاني )معاصر( يتبع أسلوب التفسير الموضوعيّ فيعالج تفسير الآيات المرتبطة   -8

 بموضوع معيّ أينما كان محلّها في القرآن الكري. 
 
مواهــب الــرحمن في تفســير القــرآن،  ليــف: الســيد عبــد الأعلــى الموســويّ الســبزواريّ، اتبّــع منهجيــَّكَ التفســير الروائــيّ  -9

 وتفسير القرآن بالقرآن. 
 

 تفسير القرآن الكري، السيّد مصطفى الخميّ  رضوان الله عليه. -10
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 الدرس العاشر: أصول التفسير
 
 

 أهداف الدرس:
 أن يتعرف الطالب إلى أصول التفسير ومداركه. -1
 أن يعدّد طرائق التفسير. -2
 أن يبيّ أنّ القرآن مائدة لجميع النّاس. -3
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ر في استكشــاف مــراد الله تعــالى مــن اتبّــاع ظــواهر الكتــاب أو مــا حكــم بــه العقــل الفطــريّ الصــحي ، أو مــا  ل بــدّ للمفســّ
ثبت عن المعصـوم مـن النـّ  صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم أو الإمـام عليـه السـلام. وهـذه الأمـور الثلاثـة هـي أصـول التفسـير 

 ومداركه.
 

 ظواهر الكتاب
والمراد من ظاهر القرآن ما يفهمه العرف العام العارف باللّغة العربيّة الفصيحة من اللّفظ، ولم يقم على خلافه قرينة عقليّة 

وَمَا أو نقليّة معتبرة، فالقرآن نزل بلسان يسير واض  ومفهوم، وخاطب الناس بالطريقة المألوفة، ولذا عبّر أقواله وبيانه: ﴿
 .1﴾آتَاكلمل الرَّسلولل فَهل لوهل وَمَا نََّاَكلمْ عَنْهل فاَنتـَهلوا

 
 وأمّا الإمام فانهّ أحد الثقلي اللّذين أمرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتمسّك بهما، والأئمّة كما قال الصادب

 .2ولاة أمر اللهَّ وخزنة علم اللهَّ وعيبة وحي الله"عليه السلام: "
 

كما أنّ في القرآن قواعد ك ليّة ومفاهيم عامّة ل نفهم جزئيّاأا وتفاصيلها وحدودها إلّ من خلال الرسول صلى الله عليه 
 وهذا ما يعبّر عنه بالتبيي. وآله وسلم والعترة عليهم السلام

 
َ لِلنَّاسِ مَا نلـزِّلَ إِليَْهِمْ قال تعالى:   .3﴾﴿بِالْبـَيِّنَاتِ وَالز بلرِ وَأنَزَلْنَا إِليَْكَ ال كِّْرَ لتِلـبَينِّ

 
 . 7سورة الحشر، الآية:  1
 . 192، ص1الكافي، الكلي ، ج 2
 . 44سورة النحل، الآية:  3
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 ﴾.أَقِيملواْ الصَّلاةَ وذلك من قبيل قوله تعالى: ﴿
 

 صلّوا كما رأيتموني أصلّي".فيأ  بيان النّ  صلى الله عليه وآله وسلم: "
 

 ّّ العقل القطعي
ــا علـــى معـــنى يـــتلاءم مـــع تلـــك  ــدّ مـــن حملهـ ة ل بـ ــّ ــام العقـــل القطعيـ ــا البتـــدائيّ أحكـ ك ينـــافي ظهورهـ ة الـــّ ــّ فـــالآيات القرآنيـ

اع ربَ ـكَ وَالْمَلـَكل الأحكام، فالعقل يقطع بوجود الإله بعد التفكّر والتدبرّ وعـدم جـواز الجسـميّة لـه، فقولـه تعـالى:  ﴿وَجـَ
ه تعـالى، إلّ أنّ 1صَفًّا صَفًّا﴾ ، وإن كان ظاهرا  ابتداء  في كون الجائي هو الربّ نفسه، المسـتلزم للجسـميّة الممتنعـة في حقـّ

حكــم العقــل القطعــيّ باســتحالة ذلــك )لســتلزامه حاجــة الخــالق لجســم مــا يجعلــه فقــيرا  محتاجــا  كم لوقاتــه( يوجــب عــدم 
ء معـنى آخـر  ء المادّي، وعليه فلا بدّ من أن يكون المقصود بالمجيانعقاد ظهور له في هذا المعنى وهو اتّصاف الربّ بالمجي

 كحضور صفة من صفات الله تعالى.
 

ر عنــدما يريــد كشــف مــراد الله تعــالى يتســلّ  بهــذه الأمــور الثلاثــة ويعتمــد عليهــا فــلا يجــوز العتمــاد علــى الظنــون  والمفســّ
ة مــن طريــق العقـل، أو مــن طريــق الشـرع، للنهــي عــن اتبّـاع الظــنّ وحرمــة والستحسـان، ول علــى شـي ء لم يثبــت أنّــه حجـّ

 ء إلى الله بغير إذنه.إسناد شي
 

 .3﴾وَلَا تَـقْفل مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ . ﴿2﴾قللْ آفّل أَذِنَ لَكلمْ أَمْ عَلَى افِّ تَـفْتَرلونَ قال تعالى: ﴿
 

 .4والروايات الناهية عن التفسير بالرأي مستفيضة من الطرفي
 

 طرا ق التفسير
 قد ظهرت طرائق متعدّدة في تفسير القرآن الكري عند المسلمي عامّة نتيجة 

 
 . 22سورة الفجر، الآية:   1
 . 59سورة يونس، الآية:  2
 . 36سورة الإسراء، الآية:  3
 . 397البيان، ص 4
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التحــوّلت الفكريّــة الّــك شــهدأا الأجيــال اللاحقــة ابتــداءا  مــن القــرن الثــاني الهجــريّ فصــاعدا ، وذلــك مــع شــيوع المباحــث 
الكلاميّة وانتشار الفلسـفة وعلـم التصـوّف ومـا سـبق ذلـك واكتنفـه مـن ميـول سـلفيّة ظاهريّـة, كالتفسـير بالمـأثور والتفسـير 
الفلسفيّ والتفسير الصوفّي والتفسير الكلاميّ والتفسير البيانّي والتفسير اللغويّ والتفسير التاريخيّ والتفسير العلمـيّ. وسـن 

 ذاكرون لكم بعضا  من هذه الطرائق: 
 تفسير القرآن بالقرآن:  -1

 وهو يتمّ من خلال مقابلة الآية بالآية، فما أ جمل منها في مكان يتمّ تفسيره في مكان آخر.
 

"وإنّ القــرآن ك ينـزل ليكــّ ب بعضـه بعضــاً ولكـن نــزل يصـدّق بعضــه وكمـا ورد عـن النــّ  صـلى الله عليـه وآلــه وسـلم: 
 .1بعضاً"

 
 .2"يشهد بعضه على بعض وينطق بعضه ببعضوالقرآن كما قال أمير المؤمني عليه السلام: "

 
كما أنّ الأئمّة المعصومي عليهم السلام كانوا يستعملون هذا الأسلوب في استدللأم واحتجاجـاأم مـن قبيـل مـا ذكـر 
في كتاب الكافي عن عليّ بن يقطي قال: سأل المهديّ )العباسيّ( أبا الحسن عليه السلام عن الخمر هـل هـي محرّمـة في  

ا يعرفـون النهـي عنهـا ول يعرفـون تحريمهـا؟ فقـال لـه أبـو الحسـن عليـه السـلام:  "بـل هـي كتاب الله عزَّ وجلَّ فةنّ الناس إتـّ
 محرّمة".

 
 فقال: في أيّ موضع هي محرّمة في كتاب الله عزَّ وجلَّ يا أبا الحسن؟

 
هَا وَمَا بَطَنَ وَالِإثَُْ وَالْبـَاْيَ بِاَيْرِ الْحقَِّ فقال عليه السلام: قول الله تعالى: ﴿ َ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنـْ اَ حَرَّمَ رَبِّّ  .3﴾قللْ إِنمَّ

 
 . 8/2الدر المنثور،   1
 . 131نهج البلاغة، الخطبة   2
 . 33سورة الأعراف، الآية:   3
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ا الخمــر بعينهــا، وقــد قــال الله تعــالى في موضــع آخــر: ﴿ ا الإ  فةنهــّ رِ إلى أن قــال عليــه الســلام: فأمــَّ ــْ نِ الْخمَ ألَلونَكَ عــَ يَســْ
 .1﴾وَالْمَيْسِرِ قللْ فِيهِمَا إِثٌُْ كَبِيٌر وَمَنَافِعل لِلنَّاسِ وَإِثْملهلمَآ أَكْبَل مِن نّـَفْعِهِمَا

 
 .2فأمّا الإ  في كتاب الله فهي الخمر والميسر وإمهما أكبر من نفعهما كما قال تعالى"

 
 التفسير الروا يّ:  -2

ة علـــيهم الســلام. والأحاديـــث هـــذه تبلـــم  وهــو التفســـير بالأحاديـــث الـــواردة عــن النـــّ  صـــلى الله عليـــه وآلــه وســـلم والأئمـــّ
الآلف مــن طريــق الشــيعة وفيهــا مقــدار كبــير مــن الأحاديــث الـّـك يمكــن العتمــاد عليهــا. إلّ أنّ هنــاك آيات لم يــرد فيهــا 

 حديث أصلا  ل من طريق السنّة ول من طريق الشيعة.
 

ا تشـير الـروايات إلى المصـداب الأكمـل في تفسـير الآيـة وهـذا ل يمنـع مـن تفسـير الآيـة بطريقـة  وينبغي اللتفات إلى أنهّ ربمـّ
وذلك لأنّ القرآن يجري مجرى الليل والنهار والشمس   3أخرى توافق ظاهرها. وقد اشتهر بينهم أنّ المورد ل يخصّص الوارد

اَ وَليِ كلمل افّل﴾والقمر، إلّ أن تقوم قرينة قطعيّة على أنّ آية معينة قد اسصرت في موردها كما في آية:   .4﴿إِنمَّ
 

 ومن التفاسير الّك اتبّعت هذه المنهجيّة كتاب )نور الثقلي(.
 
 التفسير اللاويّ:  -3

 وهو تفسير مفردات القرآن واشتقاقاأا وأصولها، كتفسير )مجمع البيان( للشي  الطبرسيّ.

 
 . 219سورة البقرة، الآية:  1
 . 406، ص6الكافي، الكلي ، ج 2
أنّ الوارد وهو الآية ل تفسّر بغير  بمعنى أنه إذا كان نزول الآية في مورد ومناسبة محدّدة وخاصّة، فهذا ل يع  اسصار تفسير الآية وتطبيقها على هذا المورد الخاصّ، و  3

 هذه المناسبة بل يمكن توسعة الوارد )الآية( لتفسّر وتطبّق على مجالت أخرى. 
 . 55سورة المائدة، الآية:  4
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ة والفلســـفيّة  ة والكلاميـــّ ة والفقهيـــّ وا بهـــا، كالجهـــة البلاغيـــّ رين واختلفـــت الجهـــات الـــّك احتجـــّ وقـــد تباينـــت توجّهـــات المفســـّ
 والأخلاقيّة.

 
 القرآن ما دة لجميع الناس

ر للفهــم. وربمــا احتــاج إلى تعلــيم بعــض حــدود الآيــة الـّـك لم يــذكرها الله في الكتــاب  القــرآن الكــري كمــا تقــدّم واضــ  وميســّ
فأوكلها إلى نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم وإلّ فةنّ القرآن في نفسه هو هدى ورحمة للعالمي، وكلّ من كان أصـفى فطـرة  

 وأكثر فكرا  وتدبرّا  فةنهّ يحظى بفهم أكبر ويكون القرآن شفاء  ومصحّحا  للآراء والأفكار الّك يحملها.
 

 .1﴾نِينَ َ  أيَ ـهَا النَّاسل قَدْ جَاعتْكلم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكلمْ وَشِفَاع لِّمَا في الص دلورِ وَهلدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْملؤْمِ قال تعالى: ﴿
 

ة كبـ  إسـرائيل، أو المـؤمني، أو  فالكلّ في معرض الستفادة من القرآن الكري، لذلك تعدّدت الخطابات لطوائف خاصـّ
 الكفّار، وفي بعض الآيات يخاطب عامّة الناس وبديهيّ أنهّ ل يصّ  التكلّم بما ل يكون مفهوما  وواضحا  عندهم.

 
 وأيضا  هد حضّ المعارف العالية يبثّها القرآن بلغة يفهمها عامّة الناس ويلقيها بشكل محسوس أو ما يقرب منه.

 
وتبقى الحقائق المعنويةّ وراء ستار الظواهر فتتجلّى حسب الأفهام ويدرك منها كلّ ش ص بقدر عقله ومداركه. واحتـواء 
ة، ومعرفــة وجــود الإنســان وســرّ  القــرآن علــى معــانٍ دقيقــة ومفــاهيم رقيقــة وذلــك في مثــل صــفاته تعــالى الجماليــّة والجلاليــّ
خِلقته، ومسائل من المبدأ والمعاد، كلّ ذلك جاء في القـرآن في إشـارات عـابرة وفي ألفـاظ وتعـابير كنائيـّة واسـتعارة ومجـاز، 

 فكان حلّها والكشف عن معانيها بحاجة إلى فقه ودراسة وتدبرّ وإمعان نظر.
 

 كما أنّ في القرآن إشارات إلى أحاديث غابرة وأمم خالية، إلى جنب عادات

 
 . 57سورة يونس، الآية:  1
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 جاهليّة عارَضَها لم يبق منها سوى إشارات عابرة، ولول الوقوف عليها لما أمكن فهم معاني تلكم الآيات.
 

ة النـاس لـول  هذا مضافا  إلى غرائب اللغة الّك جاءت في القرآن على أفصحها وأبلغها، وإن كـان فهمهـا صـعبا  علـى عامـّ
 الشرح والبيان وغير ذلك من الأمور الّك استوجبت تفسيرا ، وكشفا  لما استتر ومزيدا  من إمعان النظر.

 
 إعداد النفس لحضور ما دة القرآن

تزكية النفس وتطهيرها من الأوساخ والأدران الخ لقيّة هو أهمّ شرط من شروط فهم القرآن، وأعظم هـذه الأوسـاخ الأهـواء 
النفسيّة، فمـا دام الإنسـان أسـيرا  لأهوائـه وغرائـزه، فةنّـه ل يسـتطيع أن يـدرك القـرآن الّـذي هـو نـور، يقـول الإمـام الخميـّ  

فالّ ين يقفون خلف حجب عديدة لا وكنهم أن يدركوا النور.. مـا دام الإنسـان ك اـرج مـن حجـاب قدس سره: "
نفســه المظلــم جــدّاًَّ وطالمــا أنّــه ملبتلــى بالأهــواع النفســيّةَّ وطالمــا أنّــه ملبتلــى بالعجــبَّ طالمــا أنّــه ملبتلــى بالأمــور الـّـتي 
أوجدها في باطن نفسهَّ وتلك الظلمات الّتي ابعضها فوق بعضن فُّنهّ لا يكون مؤهّلًا لانعكاس ه ا النور الإلْـيّ 

 .1"في قلبه
 

نعـم، قـد يـتمكّن مثـل هـذا الإنسـان مـن فهـم بعــض ظـواهر الألفـاظ، ولكنـّه لـن يصـل إلى فهـم مقاصـده الأصـليّة ومراميــه 
 الكلّيّة.

 
 . 24هـ، ص 1430-م  2009آذار  4القرآن في كلام الإمام الخمي  قدس سره، ط  1
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 خلاصة
المراد من ظاهر القرآن ما يفهمه العرف العام العارف باللّغة العربيّة الف صحى من اللّفظ، وقول المعصوم نبيّا  كان أو إماما  

 حجّةٌ في مقام كشف مراد الله تعالى من آيات الكتاب العزيز.
ــك  ــع تلـ ــتلاءم مـ ــنى يـ ــى معـ ــا علـ ــن حملهـ ــدّ مـ ة ل بـ ــّ ــل القطعيـ ــام العقـ ــدائيّ أحكـ ــا البتـ ــافي ظهورهـ ك ي نـ ــّ ة الـ ــّ والآيات القرآنيـ

 الأحكام.
 

 من طرا ق التفسير
 تفسير القرآن بالقرآن. -
 التفسير الروائيّ: وهو التفسير بالأحاديث الواردة عن النّ  صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام. -
 التفسير اللغويّ: وهو تفسير مفردات القرآن واشتقاقاأا وأصولها. -
 

ا في ، قــال تعــالى: ومــع ذلــك فــالقرآن مائــدة لجميــع النــاس فَاع لِّمــَ مْ وَشــِ ن رَّبِّكــل اعتْكلم مَّوْعِظـَـةٌ مــِّ دْ جــَ اسل قــَ ا النــَّ ﴿َ  أيَ ـهــَ
ؤْمِنِيَن﴾. ر نفسـه مـن أدران الـذنوب حـضّ يكـون   الص دلورِ وَهلدًى وَرَحمـَْةٌ لِّلْمـل ر مـن أن يطهـّ ولكـن ل بـدّ للشـ ص المفسـِّ

 مؤهّلاّ لنيل المعارف القرآنيّة ونزول النور الإلهيّ على قلبه.
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 للمطالعة
ما كان ي وصي أمير المؤمني عليه السلام به عند القتال عـن عقيـل الخزاعـيّ أنّ أمـير المـؤمني عليـه السـلام كـان إذا حضـر 
ا كانـت علـى  الحرب ي وصي للمسلمي بكلمات فيقول: تعاهـدوا الصـلاة وحـافظوا عليهـا واسـتكثروا منهـا وتقربّـوا بهـا فةنهـّ

ئلوا ﴿ ار حـي سـ  لِّينَ المؤمني كتابا  موقوو . وقد علم ذلـك الكفـّ نَ الْملصـَ قَرَ * قَـاللوا كَْ نَـكل مـِ لَكَكلمْ في سـَ ا سـَ . وقـد 1﴾مـَ
عرف حقّها من طرقها وأكرم بها من المؤمني الّذين ل يشغلهم عنها زيـن متـاع ول قـرةّ عـي مـن مـال ول ولـد. يقـول الله 

. وكان رسول الله منصّبا  لنفسه بعد البشرى 2﴾رجَِالٌ لاَّ تلـلْهِيهِمْ ِ اَرةٌَ وَلَا بَـيْعٌ عَن ذِكْرِ افَِّ وَإِقاَمِ الصَّلَاةِ عزَّ وجلَّ: ﴿
ا...﴾لــه بالجنـّـة مــن ربّــه، فقــال عــزَّ وجــلَّ: ﴿ هــَ طَبِْ عَلَيـْ لَاةِ وَاصــْ كَ بِالصــَّ رْ أَهْلــَ فكــان  مــر بهــا أهلــه ويصــبّر عليهــا  3وَأْمــل

نفسه.  ّ إنّ الزكاة ج علت مع الصلاة ق ربان  لأهل الإسلام على أهل الإسلام ومن لم ي عطها طيـّب الـنفس بهـا يرجـو بهـا 
من الثمن ما هو أفضل منها فةنهّ جاهل بالسنّة، مغبون الأجر ضالّ العمـر، طويـل النـدم بـترك أمـر الله عـزَّ وجـلَّ والرغبـة 

بِيلِ عمّا عليه صالحوا عباد الله، يقول الله عزَّ وجلَّ:  َ لَـهل الْـْلدَى وَيَـتَّبـِعْ غـَيْرَ سـَ ا تَـبـَينَّ دِ مـَ ن بَـعـْ ولَ مـِ اقِقِ الرَّسـل ﴿وَمَن يلشـَ
﴾ وَلََّ ــَ ا تـ هِ مــَ ــِّ ؤْمِنِيَن نلـوَل ة  4الْمــل مــن الأمانــة فقــد خســر مــن لــيس مــن أهلهــا وضــلّ عملــه، عرضــت علــى الســماوات المبنيــّ

والأرض المهاد والجبال المنصوبة، فلا أطول ول أعرض ول أعلى ول أعظم لو امتنعن من طول أو عرض أو عظـم أو قـوّة 
 .  ّ إنّ الجهاد 5أو عزةّ امتنعن ولكن أشفقن من العقوبة

 
  ﴿ك لُّ نَـفْسٍ بماَ كَسَبَتْ رَهِينَةٌ * إِلَّ أَصْحَابَ الْيَمِيِ * في جَنَّاتٍ يَـتَسَاءل ونَ * عَنِ الْم جْرمِِيَ * مَا  46إلى  42إشارة إلى قول الله عزَّ وجلَّ في سورة المدثر آيات  1

 * قاَل وا لَمْ نَك  مِنَ الْم صَلِّيَ * وَلَمْ نَك  ن طْعِم  الْمِسْكِيَ﴾.  سَلَكَك مْ في سَقَرَ 
 . 37سورة النور، الآية:   2
 ، واصطبر أي داوم. 132سورة طه، الآية:   3
 )نوله ما تولى( أي نقربّه ما تولى من الضلال وحلّي بينه وبي ما اختاره. 115سورة النساء، الآية:   4
 الخوف. في النهج )ول أعظم منها ولو امتنع شيء منها بطول أو عرض أو قوة أو عزّ لأمتنعن ولكن الخ(. )أشفقن من العقوبة( أي خفن، والشفاب:  5
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أشرف الأعمال بعد الإسلام وهو قوام الدين والأجر فيه عظيم مع العزةّ و المنعة وهو الكره فيه الحسنات والبشرى بالجنّة 
وَاتاً بعد الشهادة وبالرزب غدا  عند الربّ والكرامة، يقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿  ّ  1﴾وَلَا تَحْسَنََّ الَِّ ينَ قلتِللواْ في سَبِيلِ افِّ أَمـْ

ــتحقّ للجهـــاد والمتـــوازرين علـــى الضـــلال ضـــلال في الـــدين وســـلب للـــدنيا مـــع الـــذلّ  ــاد المسـ إنّ الرعـــب والخـــوف مـــن جهـ
غار، وفيــه اســتيجاب النــار بالفــرار مــن الزحــف عنــد حضــرة القتــال يقــول الله عــزَّ وجــلَّ: ﴿ ا الــَِّ ينَ آمَنــلواْ إِذَا والصــَّ َ  أيَ ـهــَ

فحافظوا على أمر الله عـزَّ وجـلَّ في هـذه المـواطن الّـك الصـبر عليهـا كـرم  2﴾لَقِيتلمل الَِّ ينَ كَفَرلواْ زحَْفاً فَلَا تلـوَل وهلمل الَأدْبَارَ 
وسعادة وهاة في الدنيا والآخرة من فظيع الهول والم افة فةنّ الله عزَّ وجلَّ ل يعبأ  بما العباد مقترفون ليلهم ونهارهم، لطف 
به علما ، وكلّ ذلك في كتاب ل يضلّ رّ  ول ينسى، فاصبروا وصابروا واسألوا النصر ووطنّوا أنفسكم على القتال واتقّوا 

 .3﴿إِنَّ افَّ مَعَ الَِّ ينَ اتّـَقَواْ وَّالَِّ ينَ هلم مح ْسِنلونَ﴾الله عزَّ وجلَّ فةنّ 
 

 
 . 169سورة آل عمران، الآية:   1
 . 15سورة الأنفال، الآية:  2
 . 38  – 36، ص 5الكافي، الشي  الكلي ، ج   3
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 ن االتوحيدن 1الدرس الحادي عشر: نماذج من التفسير الموضوعيّ ا
 
 

 أهداف الدرس
 أن يستظهر الطالب موضوع التوحيد في القرآن. -1
 أن يتبيّ مراتب التوحيد. -2
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 التوحيد
 التوحيد أساس دعوة الأنبياع: 

أصل التوحيد هو من أهمّ المسائل العتقاديةّ الّك تصدَّرت التعاليم السماويةّ حيـث ي عـدُّ أساسـا  لسـائر التعـاليم والمعـارف 
 الإلهيّة الّك جاء بها الأنبياء والرسل.

 
 والتوحيد أصل من أصول الدين، يجب الإيمان به وم نكره ي عتبر كافرا  وخارجا  عن ملّة المسلمي.

 
 معنى التوحيد: 

 هو العتقاد بأنّ الله تعالى واحد ل شريك له، وأحد ل شبيه له ول مثيل.
 

 مراتب التوحيد: 
 للتوحيد مراتب عديدة، ويؤدّي إنكارها أو بعضها إلى الخروج عن الإيمان والإسلام، ومن هذه المراتب: 

 المرتبة الأولَ: التوحيد في ال ات
 والمراد منه هو أنهّ سبحانه واحد ل نظير له، فردٌ ل مثيل له، بل ل يمكن أن يكون له نظير أو مثيل.

 
  ﴿فاَطِرل السَّمَاوَاتِ ويدلّ على ذلك مضافا  إلى البراهي العقليّة قوله سبحانه: 
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نْ أنَفلسِكلمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأنَْـعَامِ أَزْوَاجًا يَْ رَؤلكلمْ فِيهِ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ   .1عٌ وَهلوَ السَّمِيعل البَصِيرل﴾وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكلم مِّ
 

 .2﴾قللْ هلوَ افَّل أَحَدٌ * افَّل الصَّمَدل * كَْ يلَِدْ وَكَْ يلولَدْ * وَكَْ يَكلن لَّهل كلفلوًا أَحَدٌ وقوله تعالى: ﴿
 

 .3﴾وَهلوَ الْوَاحِدل الْقَهَّارل وقوله تعالى: ﴿
 

 إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على أنهّ تعالى واحد ل نظير له ول مثيل ول دنَي ول عدل.
 

رَ الّـَِ ينَ قَـاللواْ إِنَّ افَّ ثَالِـثل ثَلاثََـةٍ ومن ادّعى له شريكا  أو مثيلا  أو جعله دلث ثلاثة فقد كفر، يقول تعالى : ﴿لَّقَدْ كَفـَ
 .4وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾

 
﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِْةٌَ إِلاَّ ولو كان لل تعالى شريك لختلَّ نظام الكون وفسد ولذهب كلّ إله بما خلق كما يقول تعالى: 

 .5افَّل لَفَسَدَتَا﴾
 

"  بلــآّ لــو كــان لربـّـك شــريكَّ لأتتــك رســلهَّ وجــاء في وصــيّة أمــير المــؤمني عليــه الســلام لولــده الحســن عليــه الســلام: 
. فمـن الطبيعـيّ أنّـه لـو  6ولرأي  آثار ملكه وسلطانهَّ ولعرف  أفعاله وصفاته ولكنّه إله واحد كما وصف نفسـه..."

كان هناك شريك لل تعالى لظهرت آدره ولأرسل الرسل تبشّر بـه وتـدعو إليـه. ومـع عـدم وجـود هـذه الآدر كيـف سكـم 
 بوجوده؟ فهذا يدل على عدم وجود شريك له سبحانه.

 
 المرتبة الثانية: التوحيد في الخالقيّة

والمراد منه هو أنهّ ليس في الوجود خالق أصيل غير الله، ول فاعل مستقلّ سواه، وأنّ كل ما في الكون مـن مجـرَّات وهـوم 
 وكواكب وأرض وجبال وبحار، وما فيها ومن

 
 . 11سورة الشورى، الآية:  1
 . 4ـ    1سورة الإخلاص، الآيات:   2
 . 4سورة الزمر، الآية:  3
 . 73سورة المائدة، الآية:  4
 . 22سورة الأنبياء، الآية:  5
 . 570، ص2موسوعة الإمام الجواد، ج 6
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فيها، وكـلّ مـا ي طلـق عليـه أنّـه فاعـل وسـبب فهـي موجـودات مخلوقـة لل تعـالى. وأنّ كـلّ مـا ينتسـب إليهـا مـن الآدر لـيس 
ا ينتهــي  ثــير هــذه المــؤثرّات إلى الله ســبحانه، فجميــع هــذه الأســباب والمســبّبات رغــم ارتبــاط  لــذوات هــذه الأســباب، وإتــّ

 بعضها ببعض مخلوقة لل، فةليه تنتهي العلّية والسببيّة، فهو خالق العلل ومسبِّبها.
 

 .1﴾قللِ افّل خَالِقل كللِّ شَيْعٍ وَهلوَ الْوَاحِدل الْقَهَّارل ويدلّ على ذلك مضافا  إلى الأدلّة العقلية قوله سبحانه: ﴿
 

 .2﴾افَّل خَالِقل كللِّ شَيْعٍ وَهلوَ عَلَى كللِّ شَيْعٍ وكَِيلٌ وقوله تعالى: ﴿
 

 .3﴾ذَلِكلمل افَّل ربَ كلمْ خَالِقل كللِّ شَيْعٍ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هلوَ َّ وعلا: ﴿وقوله جلّ 
 

إلى غـير ذلـك  4﴾﴿ذَلِكلمل افّل ربَ كلمْ لا إِلَهَ إِلاَّ هلوَ خَالِقل كللِّ شَيْعٍ فاَعْبلدلوهل وَهلوَ عَلَى كللِّ شَيْعٍ وكَِيلٌ وقوله سبحانه:  
 آيات كثيرة تدلّ على ذلك.

 
 المرتبة الثالثة: التوحيد في الربوبيّة

ء، وأنّ تـدبير الملائكـة وسـائر الأسـباب والمراد منه هو أنّ للكون مدبرّا  واحدا ، ومتصـرفّا  واحـدا  ل يشـاركه في التـدبير شـي
ا هـو الخلـق  إتّا هو بأمره سبحانه. وهذا على خلاف رأي بعض المشـركي الّـذين يعتقـدون أنّ الّـذي يـرتبط بالل تعـالى إتـّ
ا التــدبير فقــد فــوِّض إلى الأجــرام الســماويةّ والملائكــة والجــنّ والموجــودات الروحيـّـة الّــك تحكــي عنهــا  والإيجــاد والبتــداء، وأمــّ

 الأصنام المعبودة، وليس له أيّ دخالة في تدبير الكون وإدارته وتصريف شؤونه.
 

رِْ  يلـدَبِّرل يقول تعـالى:  مٍ ثُلَّ اسْتـَوَى عَلـَى الْعـَ ن  ﴿إِنَّ ربََّكلمل افّل الَِّ ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ في سِتَّةِ أَ َّ ا مـِ رَ مـَ الَأمـْ
  5﴾شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بَـعْدِ إِذْنهِِ ذَلِكلمل افّل ربَ كلمْ فاَعْبلدلوهل أَفَلَا تَ كََّرلونَ 

 
 . 16سورة الرعد، الآية:   1
 . 62سورة الزمر، الآية:  2
 . 62سورة غافر، الآية:   3
 . 102سورة الأنعام، الآية:   4
 . 3سورة يونس، الآية:  5
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مْسَ وَالْقَم ــَ هَّرَ الشــَّ رِْ  وَســَ ى الْعــَ تـَوَى عَلــَ دٍ تَـرَوْنَّــََا ثُلَّ اســْ يْرِ عَمــَ مَاوَاتِ بِاــَ عَ الســَّ لٍ ﴿افّل الــَِّ ي رَفــَ رِي لَأجــَ لٌّ يجــَْ رَ كــل
لل الآَ تِ لَعَلَّكلم بلِِقَاع ربَِّكلمْ تلوقِنلونَ   .1﴾م سَمًّى يلدَبِّرل الَأمْرَ يلـفَصِّ

 
 .2﴾فاَلْملدَبِّرَاتِ أَمْرًافةذا كان هو المدبِّر وحده فيكون معنى قوله تعالى: ﴿

 
. إنّ هذه مدبِّرات بأمره وإرادته تعالى، فلا ي نافي ذلك 3وَهلوَ الْقَاهِرل فَـوْقَ عِبَادِهِ وَيلـرْسِلل عَلَيْكلم حَفَظَةً﴾وقوله تعالى: ﴿

 اسصار التدبير الستقلالّ في الله سبحانه.
 

بْحَانَ افَِّ رَبِّ وقــد دلّ القــرآن الكــري علــى وحــدة المــدبرّ في العــالم في آيتــي دَتَا فَســل ا آلْــَِةٌ إِلاَّ افَّل لَفَســَ انَ فِيهِمــَ : ﴿لـَـوْ كــَ
 .4الْعَرِْ  عَمَّا يَصِفلونَ﴾

 
 .5﴾عَمَّا يَصِفلونَ  ﴿وَمَا كَانَ مَعَهل مِنْ إِلَهٍ إِذًا لََّ هَبَ كلل  إِلَهٍ بِاَ خَلَقَ وَلَعَلَا بَـعْضلهلمْ عَلَى بَـعْضٍ سلبْحَانَ افَِّ 

 
 وهما يعنيان: أنّ تصوّر المدبِّر لهذا العالم على وجوه: 

أن يتفــرّد كــلّ واحــد مــن الآلهــة بتــدبير مجمــوع الكــون باســتقلاله، ففــي هــذه الصــورة يلــزم تعــدّد التــدبيري وهــذا يســتلزم  -1
 طروء الفساد على العالم وذهاب النسجام والنظام المشهود.

 
 لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِْةٌَ إِلاَّ افَّل لَفَسَدَتَا...﴾.وهذا ما يشير إليه قوله سبحانه: ﴿

 
أن يدبرّ كل واحـد قسـما  مـن الكـون الّـذي خلقـه، وعندئـذ يجـب أن يكـون لكـلّ جانـب مـن الجـانبي نظـام مسـتقلّ   -2

خاص مغاير لنظـام الجانـب الآخـر وغـير مـرتبط بـه أصـلا ، وعندئـذ يلـزم انقطـاع الرتبـاط وذهـاب النسـجام والنظـام مـن 
الكون، في حي أننّا ل نرى في الكون إلّ نوعا  واحدا  من النظام يسير على قانون مترابط دقيق يسود كلّ جوانب الكون 

 من الذرةّ إلى المجرةّ.

 
 . 2سورة الرعد: الآية:   1
 . 5سورة النازعات، الآية:  2
 . 61سورة الأنعام، الآية:   3
 . 22سورة الأنبياء، الآية:  4
 . 91سورة المؤمنون، الآية:  5
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 ﴿... إِذًا لََّ هَبَ كلل  إِلَهٍ بِاَ خَلَقَ﴾.وإلى هذا الوجه أشار قوله تعالى: 
 
د جهــودهم وأعمــالهم وي ســبم عليهــا النســجام  -3 ل أحــد هــذه الآلهــة علــى البقيـّـة ويكــون حاكمــا  علــيهم ويوحــّ أن يتفضــّ

 والتّحاد والنظام الواحد وعندئذ يكون الإله الحقيقيّ هو هذا الحاكم دون الباقي.
 

﴾، وإلّ لو لم يكن هناك إله واحد لتصارع الآلهة وخرب الكـون وَلَعَلَا بَـعْضلهلمْ عَلَى بَـعْضٍ وإلى هذا يشير قوله تعالى: ﴿
 وفسد وف ي لأنّ كلّ واحد ي ريد أن يعلو على الآخر ويتفرّد في الحكم والتدبير.

 المرتبة الرابعة: التوحيد في العبادة: 
 

وهــو أن تــؤمن بأنّ المســتحقّ للعبــادة هــو الله تعــالى وحــده لأنّــه هــو الخــالق والعبوديّــة مــن شــأن الخــالق الغــّ  غــير ااتــاج، 
تَعِينل لــذلك يســتحقّها وحــده دون غــيره، كمــا نقــرأ في ســورة الحمــد ﴿ كَ نَســْ دل وإِ َّ كَ نَـعْبــل ﴾ فهنــا القــرآن الكــري حصــر إِ َّ

نَكلمْ أَلاَّ نَـعْبلـدَ إِلاَّ افَّ وَلَا نلش ـْالعبوديةّ بالل تعالى ويقـول:  نـَنَا وَبَـيــْ رِكَ بِـهِ ﴿قللْ َ  أَهْلَ الْكِتَابِ تَـعَالَوْاْ إِلََ كَلَمَةٍ سَوَاع بَـيـْ
نًا﴾  .1شَيـْ

 
 . 64سورة آل عمران، الآية:   1
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 خلاصة
أصل التوحيد هو من أهمّ المسائل العتقاديةّ الّك تصدّرت التعاليم السماويةّ وي ـعَدّ أساسا  لسائر التعاليم والمعارف الإلهيّة 

 الّك جاء بها الأنبياء والرسل.
 

 التوحيد هو العتقاد بأنّ الله تعالى واحد أحد ل شريك له ول شبيه ول مثيل.
 

 للتوحيد مراتب عديدة يؤدّي إنكارها إلى الخروج عن الإيمان والإسلام منها: 
 التوحيد في الذات. -1
 التوحيد في الخالقيّة. -2
 التوحيد في الربوبيّة. -3
 التوحيد في العبادة. -4
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 للمطالعة
 التوحيد

ل أوّل العـب والدلالـة علـى البـاري جـلّ قدسـه : 1قال الإمام الصادب عليه السلام للمفضّل بـن عمـر الجعفـيّ  "  مفضـّ
تهينة هـ ا العـاك ويليـف أجزا ـه ونظمهـا علـى مـا هـي عليـهَّ فُّنّـك إذا يمّلـ  العـاك بفكـرك وخبتـه بعقلـك وجدتـه  
كالبي  المبآّ المعدّ فيه جميع ما يُتاج إليه عبادهَّ فالسماع مرفوعة كالسقفَّ والأرض ممدودة كالبساطَّ والنجـوم 

ع فيها لشأنه معدَّّ والإنسان كالمالك ذلك البي  والمهـوّل مضينة كالمصابيحَّ والجواهر مخزونة كال خا رَّ وكلّ شي
جميع ما فيهَّ وضروب النبات مهيَّأة لمأربهَّ وصنوف الحيوان مصروفة في مصالحه ومنافعهَّ ففي ه ا دلالة واضـحة 
على أنّ العاك مخلوق بتقدير وحكمة ونظـام وملاعمـة وأنّ الخـالق لـه واحـد وهـو الّـ ي ألّفـه ونظمـه بعضـاً إلَ بعـض 

 جلَّ قدسه وتعالَ جدّه وكرم وجهه ولا إله غيره تعالَ عمّا يقول الجاحدون وجلَّ وعظم عمّا ينتحله الملحدون".
 

 "خلق الإنسان وتدبير الجنين في الرحم".
 

"نبدأ   مفضّل ب كر خلق الإنسـان فـاعتب بـهَّ فـأوّل ذلـك مـا يـدبرّ بـه الجنـين في الـرحم وهـو محجـوب في ظلمـات 
ثلاث ظلمة البطن وظلمة الرحمَّ وظلمة المشيمة حيث لا حيلة عنده في طلب غ اع ولا دفع أذى ولا استجلاب 

 منفعة ولا دفع مضرّة فُّنهّ يجري من دم الحيضَّ ما يا وه الماع والنباتَّ فلا يزال ذلك غ اؤه".
 

 "كيفيّة ولادة الجنين وغ ا ه وطلوع أسنانه وبلوغه".
 

"حتَّّ إذا كمل خلقه واستحكم بدنه وقوي أدوه وبصره على ملاقاة الضياعَّ هاج الطلق بأمّه فأزعجه أشدّ إزعـاج 
ه إلَ ثـديها وانقلـب الطعـم واللـون إلَ  وأعنفه حتَّّ يولدَّ فـُّذا ولـد صـرف ذلـك الـدم الّـ ي كـان ياـ وه مـن دم أمـّ
ظ  2ضـرب آخــر مــن الاــ اع وهـو أشــدّ موافقــة للمولــود مــن الـدم فيوافيــه في وقــ  حاجتــه إليـه فحــين يولــد قــد تلمــّ

 وحرّك شفتيه طلباً للرضاع"...
 

 
 . 16توحيد المفضل، ص  1
 تلمّظ: أخرج لسانه ومس  به شفتيه.  2
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 ن االنصرن 2الدرس الثاني عشر: نماذج من التفسير الموضوعيّ ا
 
 

 أهداف الدرس
 أن يستظهر الطالب موضوع النصر في القرآن. -1
 أن يعدّد شروط النصر الإلهيّ. -2
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 النصر
 نصر الله تعالَ:  -أ

 في القرآن الكري كثير من الآيات الكريمة تضيف النصر إلى الله تعالى، يقول تعالى: 
 .1﴾أَلا إِنَّ نَصْرَ افِّ قَريِبٌ ﴿
 
 .2﴾وَمَا النَّصْرل إِلاَّ مِنْ عِندِ افِّ ﴿
 
 .3﴾لَقَدْ نَصَركَلمل افّل في مَوَاطِنَ كَثِيرةٍَ ﴿
 

 إلى غير ذلك من الآيات الكريمة.
 

ء في الوجـود ل يمكـن لـه وهذه الإضافة أي إضافة النصر إلى الله تعالى تع  أنّ النصر يحتاج إلى مدد إلهيّ، فةنّ كل شـي
أن يستغ  عن العون والمـدد والتوفيـق الإلهـيّ، وهـي إمـدادات غيبيـّة ترتفـع عـن المسـائل الحسـيّة. وقبـل الحـديث عـن أنـواع 

 الإمدادات وشروطها، نتعرّض بالإشارة إلى مصطلحي قرآنيّي: 

 
 . 214سورة البقرة، الآية:  1
 . 126سورة آل عمران، الآية:   2
 . 25سورة التوبة، الآية:   3
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 الرحمة الرحمانيّة:  -1
ة الشـــاملة لكـــلّ  ء في هـــذا العـــالم بنفســـه رحمـــة لـــذلك ِّ الموجـــودات للمـــؤمن وغـــيره، فوجـــود كـــلّ شـــيهـــي الألطـــاف الإلهيـــّ

الموجود. وكذلك تعتبر كلّ الوسائل الّك خ لقت لأجل وجوده والحفاظ على بقائه رحمة له أيضا ، وهذه الرحمة ت فاض وفق 
 قواني طبيعيّة عامّة.

 
 الرحمة الرحيميّة: -2

ة لحســن طاعتــه وامتثالــه وأدائــه، وهــي ت فــاض وفــق  ة، الـّـك تشــمل المكلــَّف المــؤمن خاصــّ هــي تلــك الألطــاف الإلهيـّـة الخاصــّ
 شروط وقواني خاصّة ومعيّنة.

 
كَ نَسْتَعِينل وسن نطلب من الله تعالى هذا النوع الخاصّ من الرحمة يوميّا  في صلاتنا: ﴿ كَ نَـعْبلدل وإِ َّ  .1﴾إِ َّ

 
 وتشمل هذه الألطاف الإنسان في حياته الفرديةّ أو الجتماعيّة وت نقذه من كثير من المآزب.

 
وقد شمل الله تعالى رسوله الكري صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم بمثـل هـذه الألطـاف حيـث يقـول القـرآن بحـقّ الرسـول الأكـرم 

 .2﴾* وَوَجَدَكَ عَاِ لًا فأََغْنَى  ﴿أَكَْ يجَِدْكَ يتَِيمًا فَآوَى * وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَـهَدَى صلى الله عليه وآله وسلم: 
 

فالإنسان المؤمن بحاجة إلى مثل تلك الألطاف الإلهيّة الخاصّة، والنصر من الله تعالى هو ل طف منه علـى عبـاده المـؤمني، 
 وهو مدد غيّ  ل يتحقّق إلّ بشروط أقرّها الله تعالى.

 
 شروط النصر الإلْي -ب
نَا نَصْرل الْملؤْمِنِينَ يقول تعالى: ﴿ الإوان: -1  .3﴾وكََانَ حَقًّا عَلَيـْ

 
 . 5سورة الفاتحة، الآية:   1
 . 8ـ  6سورة الضحى، الآيات:   2
 . 47سورة الروم، الآية:   3
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 .1﴾﴿إِن تنَصلرلوا افََّ ينَصلركْلمْ وَيلـثَـبِّْ  أَقْدَامَكلمْ قال تعالى:  العمل والجهاد: -2
 

﴾ في هذه الآية، ي فهم منه صريحا  أنّ إعطاء ومن  النصر مشروط بمـن يعمـل وينصـر ويجاهـد في إِن تنَصلرلوا افََّ فقوله: ﴿
ســبيل الله، والآيات الكريمــة في الحــثّ علــى الجهــاد كثــيرة، فلــيس الأمــر كمــا قــال اليهــود للنــّ  موســى عليــه الســلام حــي 

 .2﴾﴿... فاَذْهَبْ أنََ  وَربَ كَ فَـقَاتِلا إِنًَّ هَاهلنَا قاَعِدلونَ أمرهم بالقتال لدخول الأرض المقدّسة: 
 
تـْهلمل يقول تعالى: ﴿  الأمل والصدق:  -3 بْلِكلم مَّسـَّ ن قــَ م مَّثَـلل الّـَِ ينَ خَلـَوْاْ مـِ ا يََْتِكـل تلمْ أَن تَدْخلللواْ الْجنَـَّةَ وَلَمـَّ أَمْ حَسِبـْ

 .3﴾صْرَ افِّ قَريِبٌ الْبَأْسَاع وَالضَّرَّاع وَزللْزلِلواْ حَتََّّ يَـقلولَ الرَّسلولل وَالَِّ ينَ آمَنلواْ مَعَهل مَتََّ نَصْرل افِّ أَلا إِنَّ نَ 
 

 فنلاحظ أنّ الله تعالى أراد للمؤمني رغم ما بهم من ضيق وضرّ وبأساء أن  ملوا نصر الله فهو قريب.
 

"... ولقد كان الرجل منـّا والآخـر مـن عـدوِّنً ويقول أمير المؤمني والمجاهدين الإمام عليّ عليه السلام في نهج البلاغة: 
يتصاولان تصاول الفحلَينَّ يتهالسان أنفسهما أيهّما يسقي صاحبه كأس المنونَّ فمرّة لنا من عـدوّنً ومـرّة لعـدوّنً 

 .4مناَّ فلمّا رأى الله صدقنا أنزل لعدوّنً الكب  وأنزل علينا النصر حتَّّ استقرَّ الإسلام..."
 
 ﴾.إِن تنَصلرلوا افََّ أن يكون العمل والجهاد كلّه في سبيل الله، فالنصرة ل بدّ أن تكون لل: ﴿ في سبيل الله: -4

 
 . 7سورة محمد، الآية:  1
 . 24سورة المائدة، الآية:  2
 . 214سورة البقرة، الآية:  3
 . 56، تحقيق الشي  محمد عبده، الخطبة 104، ص1نهج البلاغة، من كلام له في وصف حربهم على عهد النّ  صلى الله عليه وآله وسلم، ج  4
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لَنَا وَإِنَّ افََّ لَمَعَ الْملحْسِنِينَ والمجاهدة ل بدّ أن تكون في الله: ﴿  .1﴾وَالَِّ ينَ جَاهَدلوا فِينَا لنَـَهْدِيَـنـَّهلمْ سلبلـ
 
ةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخيَْلِ تلـرْهِبلونَ بِهِ عَدْوَّ افِّ وَعَدلوَّكلمْ إعداد العدّة: قال تعالى: ﴿ -5  .2﴾وَأَعِد واْ لَْلم مَّا اسْتَطَعْتلم مِّن قلـوَّ
 

: ﴿فاَذْهَبْ أنََ  إذا  ل يتحقّق المدد الغيّ  والنصر الإلهيّ عبثا  ول مّجان  وسن عاكفون في البيوت كما قال اليهود لنبيّهم
 .3وَربَ كَ فَـقَاتِلا إِنًَّ هَاهلنَا قاَعِدلونَ﴾

 
 بل ل بدّ من توفّر الشروط الموضوعيّة لكي تتحقّق الألطاف الإلهيّة، وليست هذه الشروط من المستحيلات.

 
 فدروس وعبر المسلمي الأوائل إلهامات مهمَّة لكي  خذ منها المدد والدروس الواقعيّة.

 
 النصر ودخول الناس في الإسلام:  -ج

إنّ النصر له آدر مهمّة على النّاس المنتَصر عليهم وغـيرهم، مـن حيـث أيئـتهم للـدخول في الإسـلام العظـيم، فالنـاس مـع 
 المنتصر القويّ، ل مع المنهزم الضعيف.

 
 لذلك نرى السورة الكريمة ترتّب على النصر دخول الناس في دين الله أفواجا .

 
 استمراريةّ النصر مشروطة:  -د

النصر تعقبه انفعالت نفسيّة خطيرة على المنتصرين كالعجب، والغرور، والتكبّر، والقتناع بما وصلوا إليه، إلى غير ذلـك 
 من الصفات. من هنا ولكي يستمرّ النصر

 
 . 69سورة العنكبوت، الآية:  1
 . 60سورة الأنفال، الآية:  2
 . 24سورة المائدة، الآية:  3
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ل بدّ من إزالة هذه الرذائل الأخلاقيّة من نفوس المؤمني، بالتسبي  والستغفار والشكر، والتواضع أمام نعم الله سبحانه 
 والعتقاد بأنّ هذه النعمة العظيمة منه عزَّ وجلَّ، وملك له مض ما شاء أخذها، وبذلك تدوم العلاقة بالل تعالى.
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 خلاصة
 .1﴾وَمَا النَّصْرل إِلاَّ مِنْ عِندِ افِّ في القرآن الكري كثير من الآيات الكريمة تضيف النصر إلى الله تعالى، يقول تعالى: ﴿

 
 والنصر يحتاج إلى مدد إلهيّ، أمّا أسبابه فهي: الإيمان، العمل والجهاد، الأمل والصدب، في سبيل الله، وإعداد العدّة.

 
إنّ النصر له آدر مهمّة على النّاس المنتصر عليهم وغـيرهم، مـن حيـث أيئـتهم للـدخول في الإسـلام العظـيم، فالنـاس مـع 

 المنتصر القويّ، ل مع المنهزم الضعيف.
 

 ولكي يستمرّ النصر ل بدّ من إزالة الرذائل الأخلاقيّة من نفوس المؤمني كالتكبّر والستعلاء وحبّ النفس..

 
 . 126سورة آل عمران، الآية:   1
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 للمطالعة
 

 سورة النصر 
 بِسْمِ افِّ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

دِ رَ  بِّحْ بحَمــْ ا * فَســَ تْحل * وَرأَيَـْـَ  النــَّاسَ يَــدْخلللونَ في دِيــنِ افَِّ أَفـْوَاجــً رل افَِّ وَالْفــَ اع نَصــْ انَ ﴿إِذَا جــَ تـَاْفِرْهل إِنّــَهل كــَ بــِّكَ وَاســْ
 تَـوَّابًا﴾.

 
 شرح المفردات: 

 دين الله: الإسلام. -1
 أفواجا : جماعة بعد جماعة وزمرة بعد زمرة. -2
 سبِّ : نزهّ. -3
 

 محتوى السورة وفضيلتها: 
نزلت هذه السورة في المدينة المنوّرة بعد الهجرة، وفيها ب شرى النصر العظيم ودخول الناس في دين الله أفواجا ، وهي تدعو 

 النّ  صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يسبّ  الله ويحمده ويستغفره شكرا  على هذه النعمة، وكذا سائر المؤمني.
 

ةفي الإسلام فتوحات كثيرة، ولكـنّ فتحـا  بالمواصـفات المـذكورة في السـورة مـا كـان سـوى  ة وأنّ العـرب  "فـتح مكـّ "، خاصـّ
كما جاء في الروايات كانت تعتقد أنّ نّ  الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم ل يستطيع أن يفت  مكّة إلّ إذا كان على 

ة أبرهةحقّ... ولو لم يكن على حقّ فربُّ البيت يمنعه كما منع جيش " ". ولذلك دخل العرب في دين الله بعد فت  مكـّ
 أفواجا .

 
 في السنة السادسة للهجرة، وقبل عامي من فت  مكّة. صلح الحديبيّة"وقد نزلت هذه السورة بعد "

 
 أمّا ما ذكره بعضهم من نزول هذه السورة بعد فت  مكّة في السنة العاشرة للهجرة
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ة الـــوداع فبعيـــد جـــدّا ، لأنّ عبـــارات الســـورة ل تنســـجم وهـــذا المعـــنى، فهـــي  ـــبر عـــن حادثـــة تـــرتبط بالمســـتقبل ل  في حجـــّ
 بالماضي.

 
 " لأنّها تشعر بقرب رحلة النّ  صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربهّ عزّ وجلّ.التوديعومن أسماء هذه السورة "

 
في الروايــة أنّ هــذه الســورة لمــاّ نزلــت قرأهــا رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم علــى أصــحابه ففرحــوا واستبشــروا وسمعهــا 

 العبّاس فبكى.
 

 فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما يبكيك يا عمّ؟
 

 فقال: أظنّ أنه قد ن عيت إليك نفسك يا رسول الله.
 

 .1"إنهّ لكما تقولفقال صلى الله عليه وآله وسلم: "
 

ظاهر السورة ليس فيه إنباء عن قرب رحلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بل عن الفت  والنصر. فكيف فهم العبـّاس 
 أنّها تنعى إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نفسه؟

 
يبــدو أنّ دللــة الســورة علــى اكتمــال الرســالة وتثبيــت الــدين هــو الـّـذي أوحــى بقــرب ارتحــال الرســول صــلى الله عليــه وآلــه 

 وسلم إلى جوار ربهّ.
 

"من قرأ ﴿إِذَا جَاع نَصْرل افَِّ وَالْفَتْحل﴾ في نًفلة أو فريضة نصره الله على جميع عن الإمام الصادب عليه السلام قال: 
 .2أعدا هَّ وجاع يوم القيامة ومعه كتاب ينطق قد أخرجه الله من جوف قبهَّ فيه أمان من حرِّ جهنّم..."

 
 

 
 . 532، ص20. هذه الرواية وردت بألفاظ مختلفة: الميزان، ج 554، ص 10مجمع البيان، ج  1
 م. ن.  2
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 ن 1الدرس الثالث عشر: تفسير سورة الفاتحة ا
 
 

 أهداف الدرس
 أن يتعرّف الطالب إلى خصائص سورة الفاتحة. -1
 أن يتبيّ بعضا  من مفاهيمها. -2
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 بِسْمِ افِّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
كَ نَسْتَعِينل  كَ نَـعْبلدل وإِ َّ رَاطَ الملستَقِيمَ  ﴿الْحمَْدل فِّ رَبِّ الْعَالَمِيَن * الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * مَلِكِ يَـوْمِ الدِّينِ * إِ َّ  * اهدِنًَ الصِّ

 * صِرَاطَ الَِّ ينَ أنَعَمَ  عَلَيهِمْ غَيِر الماَضلوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّيَن﴾
 
 
 خصا صها:  -1

ورة  بحمـد الله والثنـاء عليـه، وتسـتمرّ  -بعـد البسـملة  -لهذه السّورة مكانة متميّزة بي سور القرآن الكري. وتبدأ هذه السـّ
"، وبحصـــر العبـــادة والســـتعانة بالل تعـــالى، وتنتهـــي بالتضـــرعّ والطلـــب "بالله ويـــوم القيامـــةفي إقــرار الِإيمـــان بالمبـــدأ والمعـــاد 

 للهداية، والتبرؤّ من أهل الضلالة والغواية..
 

سورة الحمد أساس القرآن: فقد رويَ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهّ قال لجابر بن عبد الله الأنصاري: "أل 
ولَ اِلله، عَلِّ  ي يَا رَســـ  تَ وَأ مـــّ : بلَـــى بأَِ  أنَـــْ ابر  الَ جـــَ هِ؟" قـــَ ورةَ أنَْـزَلهـــََا الله  في كِتَابـــِ لَ ســـ  كَ أفَْضـــَ دَ أ مَّ أ عَلّمـــ  ه  الْحمَـــْ ا. فَـعَلَّمـــَ مْنِيهـــَ

 .1": "هِي شِفَاعٌ مِنْ كللِّ دَاعَّ إِلاّ السَّامََّ وَالسَّامل الْمَوْتل الْكِتَابِ، وَقاَلَ 
 

 "وَالَِّ ي نَـفْسِي بيَِدِهِ مَا أنَْـزَلَ اللهل فيأمّ الكتاب: وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا  أنََّه  قاَلَ: 

 
 . 232، ص6وسائل الشيعة، الحرّ العاملي، ج  1
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 .1التـَّوْراَةَِّ وَلَا في الإنجيل ولا في الزّبلورِ وَلا في الْقلرْآنِ مِثـْلَهَاَّ وَهِيَ ألم  الْكِتَابِ"
 
 أهميّتها:  -2

ورة تتّضـــ  مـــن محتواهـــا، فهـــي في الحقيقـــة عـــرض لكـــلّ محتـــويات القـــرآن، فجانـــب منهـــا يخـــتصّ بالتوحيـــد  ة هـــذه الســـّ أهميـــّ
وصفات الله، وجانب آخر بالمعاد ويوم القيامة، وقسـم منهـا يتحـدّث عـن الهدايـة والضـلال باعتبارهمـا علامـة التمييـز بـي 
ة  ة والخاصـــّ المـــؤمن والكـــافر، وفيهـــا أيضـــا  إشـــارات إلى حاكميـــة الله المطلقـــة، وإلى مقـــام ربوبيّتـــه، ونعمـــه اللّامتناهيـــة العامـــّ

 "الرحمانية والرحيمية"، وإلى مسألة العبادة والعبوديةّ واختصاصهما بذات الله دون سواه.
 

 إنّها تتضمّن في الواقع توحيد الذات، وتوحيد الصفات، وتوحيد الأفعال، وتوحيد العبادة.
 

وبعبارة ا خرى: تتضمّن هذه السّورة مراحل الِإيمان الثلاث: العتقـاد بالقلـب، والِإقـرار باللسـان، والعمـل بالأركـان. ومـن 
 " يع  هنا الأساس والجذر.الألمّ المعلوم أنّ لفظ "

 
 محتوى السّورة:  -3

ورة، مـن منظـار آخــر، إلى قسـمي: قسـم يخــتصّ بحمـد الله والثنـاء عليــه، وقسـم يتضـمّن حاجــات  ويم كـن تقسـيم هـذه الســّ
 العبد.

 
مْت  فاَتحــَِةَ  لَّ: قَسـَّ وإلى هـذا التقسـيم ي شــير الحـديث الشــريف عـن رســول الله صـلى الله عليـه وآلــه وسـلم: "قـَـالَ الله  عـَزَّ وَجــَ

 الْكِتَابِ بَـيْ  وَبَيَْ عَبْدِي، فِنِصْف هَا لِ وَنِصْف هَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سأَلَ.
 

﴾ قاَلَ الله جَلَّ جَلالَ ه : بَدَأ عَبدِي باسمِْي وَحَقٌّ عَلـَيَّ أنْ ا تمِـَّمَ لَـه  ا مـ ورهَ  وَا باركَِ لَـه  بِسْمِ افِّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا قاَلَ الْعَبْد  ﴿
 في أحوَالِهِ.

 
 . 332، ص 4مستدرك الوسائل، النوري، ج  1
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نْ عِنـْدِي، وَأَنَّ الْـبَلايَا  الْحمَْدل فِّ رَبِّ الْعَالَمِيَن﴾فةَذا قاَلَ: ﴿ قاَلَ الله  جَلَّ جلال ه : حَمَدَني عَبدِي وَعَلِمَ أَنَّ النِعَمَ الَّكِ لَه  مـِ
رَةِ، وَادَْفـَـع  عَ  نْـيَا نعِـَمَ الآخـِ يف  لـَـه  إلى نعِـَمِ الــدُّ هِد ك مْ أَنّيِ أ ضـِ ه  فبِتَطَـوُّلِ، أ شــْ ه  الّـَكِ دَفَـعـْت  عَنــْ ا دَفَـعـْت  عَنــْ رَةِ كَمــَ نـْه  بَــلَايَا الآخـِ

نْـيَا.  بَلَايَا الدُّ
 

نْ رَحمـَْكِ حَظّـَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَإِذَا قاَلَ: ﴿ ه  ﴾ قاَلَ الله جَلَّ جَلالَ ه : شَهِدَ لِ عَبْدِي أَنّيِ الَرَّحْمن  الرَّحِيم ، أ شْهِد ك مْ لأ وَفِّرَنَّ مـِ
 وَلأ جْزلَِنَّ مِنْ عَطاَئِي نَصِيبَه .

 
ينِ فـَـةِذَا قـَـالَ:  وْمِ الــدِّ كِ يـــَ وْمَ الحِْســابِ ﴿مَلــِ لَنَّ يـــَ هِّ وْمِ الــدِّينِ لأ ســَ تَرَفَ بأَِنّيِ أَنَ مَالِــك  يـــَ ا اعــْ ﴾ قـَـالَ الله تَعــالى: أ شــهِد ك مْ كَمــَ

 حِسَابهَ ، وَلأتََـقَبـَّلَنَّ حَسَنَاتهِِ، وَلَأتَجَاوَزَنَّ عَنْ سَيِّئاتهِِ.
 

كَ نَـعْبلدل فةَِذَا قاَلَ: ﴿ يَ يَـعْب د  أ شْهِد ك مْ لأ ثيِبـَنَّه  عَلَى عِبَادَتهِِ ثَـوَابا  يَـغْبِط  إِ َّ نْ ﴾ قاَلَ الله  عَزَّ وَجَلَّ: صَدَبَ عَبْدِي، إِياَّ لُّ مـَ ه  كـ 
 خَالَفَه  في عِبَادَتهِِ ل.

 
تَعِينل﴾ فَـةِذَا قـَـالَ: ﴿ كَ نَســْ رهِِ، ولأ غيثَـنــَّه  في وإِ َّ هِد ك مْ لأ عِينـَنــَّه  عَلــى أمــْ أَ، أ شــْ تـَعَانَ عَبــْدِي، وَإلََّ الِْتَجـَ قـَـالَ الله  تَعــالى: ِ َ اســْ

 شَدَائِدِهِ وَلآخ ذَنَّ بيَِدِهِ يَـوْمَ نَـوَائبِِهِ.
 

رَاطَ الملستَقِيمَ فةَِذَا قاَلَ: ﴿ تَجَبْت  اهدِنًَ الصِّ أَلَ وَقَـد اسـْ ا سـَ ﴾ إلى آخر السّورة قاَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ: هَذَا لِعَبـْدِي وَلِعَبـْدِي مـَ
ت ه  ممَّا مِنْه  وَجِلَ"  .1لِعَبْدِي وَأَعْطيَت ه  مَا أمََّلَ وَآمَنـْ

 
 في رحاب سورة الفاتحة -4
 بِسْمِ اِلله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ  -1

ة  دأبت الأمم والشّعوب على أن تبدأ كلّ عمل هامّ ذي قيمة باسم كبير من رجالها. والحجر الأساس لكـلّ مؤسّسـة هامـّ
 يوضع باسم ش صيّة مرموقة في نظر أصحابها، أي أنّ أصحاب المؤسّسة يبدأون العمل باسم تلك الشّ صيّة.

 
ولكن، أليس من الأفضل أن يبدأ العمل في أ طروحة أ ريد لها البقاء والخلود باسم وجود خالد قائم ل يعتريه الفناء؟ فكلّ 

 ما في الكون يتّجه إلى الزّوال والفناء، إلّ الذّات الأبديةّ الخالدة... ذات الله سبحانه.

 
 . 60، ص 82بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج 1
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إنّ خلود ذكر الأنبياء سببه ارتباطهم بالل وبالقيم الإنسانيّة الِإلهيّة الخالدة كالعدالة وطلب الحقيقة، وخلود اسم رجـل في 
 ".السّهاع" يعود إلى ارتباطه بواحدة من تلك القيم هي ""حاتَ الطاّ يّ التّاري  مثل 

 
صفة الخلود والأبديةّ يختصّ بها الله تعالى من بي سائر الموجودات، ومن هنا ينبغـي أن ي بـدأ كـلّ شـيء باسمـه وتحـت ظلـّه 

 وبالستمداد منه. ولذلك كانت البسملة أوّل آية في القرآن الكري.
 

 .1"كلل  أمْرٍ ذِي بَال لا يلْ كَرْ اسْمل اِلله فيه فَـهلوَ أبَْتَرل ولذلك جاء في الحديث النّبويّ الشريف: "
 

ولل وأمـير المــؤمني عليــه الســلام بعــد نقلــه لهــذا الحــديث الشــريف قـَـالَ:  لًا فَـيـَقــل لَ عَمــَ رَأَ أَوْ يَـعْمــَ دَ إِذَا أَراَدَ أَنْ يَـقــْ "إِنَّ الْعَبــْ
 .2بِسْمِ اِلله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فُّنَّهل يلـبَارَكَ فيهِ"

 
اِير ليِلـبـَارَكَ ويقول الِإمام محمّد بن عليّ الباقر عليه السلام:  يم أَوْ صـَ ر عَظـِ لِّ أَمـْ بَاي الاتـْيَانل بِهِ عِنْدَ افْتِتـَاحِ كـل "... وَيَـنـْ

 .3فيهِ"
 

 بعبارة موجزة: بقاء العمل وخلوده يتوقّف على ارتباطه بالل.
 
 ـ كلمة افّ 2

ة المقدّســـة وهـــي أشمـــل أسمـــاء ربّ العـــالمي، فكـــلّ اســـم ورد لل في القـــرآن الكـــري وســـائر المصـــادر  وهـــي علـــم للـــذات الإلهيـــّ
الِإســلاميّة ي شــير إلى جانــبٍ معــيّ مــن صــفات الله. والســم الوحيــد الجــامع لكــلّ الصــفات والكمــالت الِإلهيـّـة أو الجــامع 

 لكلّ صفات الجلال والجمال هو "الله".
 

" الـرزاّق" و"البصـير" و"العلـيم" و"السـميع" و"الـرحيم" و"الافورولذلك اعت برت بقيّة الأسماء صفات لل تعالى مثل: "
 ".الخالق" و"المتين" و"القوّة ذوو"

 
 . 170، ص7وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج  1
 . 243، ص 89بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج 2
 . 82، ص 1التفسير الصافي، الكاشاني، ج  3



 

 153 

 ـ الرّحمة الِإلْيّة الخاصّة والعامّة: 3
رين أنّ صـــفة " ة، وهــي تشـــمل الأوليـــاء والأعـــداء، الـــرحمنالمشــهور بـــي جماعـــة مــن المفســـّ ة العامـــّ " ت شــير إلى الرحمـــة الِإلهيـــّ

والمؤمني والكافرين، وااسني والمسيئي، فرحمته تعمّ الم لوقات، وخوان فضله ممـدود أمـام جميـع الموجـودات، وكـلّ العبـاد 
يتمتّعون بموهبة الحياة، وينالون حظّهم من مائدة نعمه اللّامتناهية. وهذه هي رحمته العامّة الشاملة لعالم الوجود كافّة وما 

 فيه من كائنات.
 

رمِ منهــا الــرحيموصــفة " ة بعبــاده الصــالحي المطيعــي، قــد شملــتهم بإيمــانهم وعملهــم الصــا ، وَحــ  " إشــارة إلى رحمتــه الخاصــّ
 المنحرفون والمجرمون.

 
د الصــادب عليــه الســلام قـَـالَ  هَِّ الــرَّحِيمل وفي روايــة عــن الِإمــام جعفــر بــن محمــّ يْع الــرَّحْمنل ِ َمِيــعِ خَلْقــِ لِّ شــَ : "وَالله إلــهل كــل

 بِالْملؤْمِنيَن خَاصَّةً".
 
 الْحمَْدلِ لِله رَبِّ الْعَالَمِينَ  -4

يطنا وتغمر   بعد البسملة، أوّل واجبات العباد أن يستحضروا دوما  مبدأ عالم الوجود، ونعَِمه اللامتناهية، هذه النِّعم الّك تح 
 وجودن، وأدينا إلى معرفة الله من جهة، وتدفعنا إلى طريق العبوديةّ من جهة ا خرى.

 
وعنـدما نقــول إنّ الـنِّعم ت شــكِّل دافعــا  ومحركِّـا  إلى طريــق العبوديّـة فــذلك، لأنّ الِإنســان مفطـور علــى البحـث عــن صــاحب 

 النعمة حينما تصله النعمة، ومفطور على أن يشكر المنعم على إنعامه.
 

من هنا فةنّ علماء الكلام )علماء العقائد( يتطرقّون في بحوثهم الأوّلية لهذا العلم إلى "وجـوب شـكر المـنعم" باعتبـاره أمـرا  
 فطريّا  وعقليّا  دافعا  إلى معرفة الله سبحانه.

 
ة مـا  وإتّا ق لنا إنّ النِّعم أدينا إلى معرفة الله، لأنّ أفضل طريق وأشمل سبيل لمعرفته سبحانه، دراسة أسرار الخليقـة، وخاصـّ

 يرتبط بوجود النِّعم في حياة الإنسان.
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خطّ التوحيد الّذي دعا إليه الأنبياءعليهم السلام يتميـّز بنبـذ فكـرة الأرباب المتعـدِّدين، وهدايـة البشـريةّ سـو الإلـه الواحـد 
الأحــد، وانطلاقــا  مــن هــذه الأهميــّة القصــوى للقضــاء علــى الآلهــة المتعــدِّدة جــاء التأكيــد القــرآنّي بعــد آيــة البســملة بقولــه: 

 ﴾.الْحمَْدل فِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿
 

 وبهذا يرسم القرآن الكري خطّ البطلان على جميع الأرباب المزيفّي، ويغرس محلّها أزهار التوحيد والتّحاد.
 

هذا التأكيد يتلوه الِإنسان المسلم عشر مراّت في صلواته اليوميّة ـ على الأقل ـ لتترسّ  فكرة التوحيد، وفكرة رفض ربوبيـّة  
 كلّ الأرباب المدّعاة، غير ربوبيّة الله ربّ العالمي.

 
 ربوبيّة الله طريق لمعرفة الله

د بالتربيــة  ا تتضــمّن أيضــا  معــنى الصــاحب المتعهــّ كلمــة )الــربّ(، وإن كانــت تعــ  في الأصــل المالــك والصــاحب، إلّ أنهــّ
 والرعاية.

 
وإمعان النظر في المسيرة التكامليّة للموجودات الحيّة، وفي التغيـيرات والتحـوّلت الّـك تجـري في عـالم الجمـاد، وفي الظـروف 
الّك تتوفّر لتربية الموجودات، وفي تفاصيل هذه الحركات والعمليّات، هو أفضل طريـق لمعرفـة الله. والتنسـيق الـلاإراديّ بـي 

 أعضاء جسدن هو توذج حيّ لذلك.
 

فِ بِرَبِـّكَ أَ يقول تعالى: ﴿ َ لْـَلمْ أنَّـَهل الحَـْق  أَوَكَْ يَكـْ تََّّ يَـتـَبـَينَّ هِمْ حـَ نلريِهِمْ آَ تنِـَا في الْآفَـاقِ وَفي أنَفلسـِ يْعٍ سـَ لِّ شـَ نّـَهل عَلـَى كـل
 .1شَهِيدٌ﴾

 
 . 53سورة فصّلت، الآية:   1
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 خلاصة
 من خصا َ سورة الحمد أنَّّا أساس القرآن وأمّ الكتاب

أهميّّة هذه السّورة تتّض  من محتواهـا، فهـي في الحقيقـة عـرض لكـلّ محتـويات القـرآن مـن توحيـد ومعـاد وهدايـة وضـلال.. 
ورة مراحـل الِإيمـان الـثلاث: العتقـاد بالقلـب، والِإقـرار باللسـان، والعمـل بالأركـان. ويم كـن تقسـيم هـذه  تتضمّن هذه السـّ

 السّورة، من منظار آخر، إلى قسمي: قسم يختصّ بحمد الله والثناء عليه، وقسم يتضمّن حاجات العبد.
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 للمطالعة
 

 الإعجاز العلميّ في القرآن
 كلّ الكواكب متحركّة

لقد أصب  أمرا  دبتا  ومؤكّدا  في علم الفلك الحديث بأنهّ ل وجود لكوكب ساكن في الكـون وأنّـه ل صـحّة لفكـرة تقسـيم 
الســيّارات والكواكــب إلى دبتــة ومتحركّــة كمــا كــان يقــول القــدماء، بــل إنّــه ل وجــود حــضّ لكوكــب واحــد ســاكن في هــذا 

مليـون بينمـا صـاروا يعجـزون اليـوم عـن عـدّها  300العالم اللّامتناهي. وحـضّ سـني خلـت كانـت السـيّارات ت عـدّ بحـدود الــ
 وإحصائها.

 
﴾ أي أنهّ ل وجود للكوكـب الثابـت بـل إنّ  وكَللٌّ في فَـلَكٍ يَسْبَحلونَ وقد ورد في القرآن الكري بصراحة قول الله تعالى: ﴿

كلّ واحد منها يسب  ويتحرّك في المدار الّذي ح دِّد له من قِبَل الله تعـالى، في حـي أنّ بطليمـوس كـان يقـول بأنّ الفلـك 
د أنّ الجميـع  الثامن ما هو إلّ عبارة عن فلك دبت وأنّ الكواكب الموجودة فيه كواكـب سـاكنة، لكـنّ القـرآن الكـري يؤكـّ

 في حالة حركة مستمرةّ.
 

 الجبال هي المسامير الملثبتة للأرض
لقد أصب  من الأمور الثابتة اليوم كون الجبال الواقعة فوب الأرض والممتدّة جذورها في عمـق الكـرة الأرضـيّة هـي السـبب 
في استقرار الأرض. فلول وجود هذه الجبال فةنّ هذه الكرة الأرضيّة الّك تقطع أربعة فراس  في حركتهـا النتقاليـّة في كـلّ 

فرسـ ا  في حركتهـا الدورانيـّة حـول نفسـها كانـت في  240دقيقة وأربعة فراس  أخرى في حركتهـا الموضـعيّة في كـلّ دنيـة و
 طريقها إلى الزوال والتلاشي، لكنّ هذه الجبال هي الّك تمنع تلاشيها. وهذا الأمر سبق أن أشار إليه القرآن المجيد وأكّده 
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 .7﴾ كما جاء في سورة النبأ، الآية: وَالْجبَِالَ أَوْتَادًاقبل ما يزيد على ألف وأربعمائة سنة مضت حيث قال تعالى: ﴿
 

ــّد بالصــهور ميــدان وكمــا يقــول أمــير المــؤمني علــيّ عليــه الســلام في إحــدى خطبــه الغــراء: " ــه ووت ــق بقدرت فطــر الخلا 
 .1"أرضه

 
 . 41، ص1نهج البلاغة، ج 1
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 ن 2الدرس الرابع عشر: تفسير سورة الفاتحة ا
 
 

 أهداف الدرس
 أن يتبيّ الطالب بعضا  من معاني آيات سورة الفاتحة المباركة. -1
 أن يتعرّف إلى صفات أهل الهدى وأهل الضلال. -2
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 مَالِكِ يَـوْمِ الدِّينِ  -1
ينِ هذه الآية ت لفت الأنظار إلى أصل هامّ آخر من أصول الِإسلام، هو يوم القيامة: ﴿ ﴾، وبذلك يكتمل مَلِكِ يَـوْمِ الدِّ

 محور المبدأ والمعاد، الّذي ي عتبر أساس كلّ إصلاح أخلاقيّ واجتماعيّ في وجود الِإنسان.
 

تعبير )مَالِكِ( يوحي بسيطرة الله التامّة وهيمنتـه المسـتحكمة علـى كـلّ شـيء وعلـى كـلّ فـرد في ذلـك اليـوم، حيـث تحضـر 
رت  البشريةّ في تلك ااكمة الكبرى، وتقف أمام مالكها الحقيقيّ للحساب، وترى كلّ ما فعلته وقالته، بل وحضّ ما فكـّ

 به، حاضرا ..
 

الِإيمان بيوم القيامة، وبتلك ااكمة الِإلهيّة الكبرى الّك يخضع فيها كلّ شيء للإحصاء الدقيق، له الأثر الكبير في ضبط 
الِإنسان أمام الزلّت، ووقايته من السقوط في المنحدرات. وأحد أسباب قدرة الصلاة علـى النهـي عـن الفحشـاء والمنكـر 

 بدئ المطلّع على حركاته وسكناته، وت ذكّره أيضا  بمحكمة العدل الإلهيّ الكبرى.
 هو أنّها ت ذكِّر الِإنسان بالم

 
التركيـز علـى مالكيـّة الله ليـوم القيامـة ي قـارع مـن جهـة أ خـرى معتقـدات المشـركي ومنكـري المعـاد، لأنّ الِإيمـان بالل عقيــدة 

ــول حه القــــرآن إذ يقـ ــّ ــا ي وضـ ــذا مـ ــر الجــــاهليّ، وهـ ــركي العصـ ــضّ لــــدى مشـ ة، حـ ــّ ة عامـ ــّ قَ فطريـ نْ خَلـــَ ــَّ ألَْتـَهلم مـ نِن ســـَ ــَ : ﴿وَلـ
 السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 
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وللنَّ افَّل  بينمــا الِإيمــان بالمعـاد لــيس كــذلك، فهـؤلء المشــركون كــانوا يواجهـون مســألة المعــاد بعنـاد واســتهزاء ولجــاج:  1﴾ليَـَقـل
ي خَل ـْ مْ لَفـِ زَّقٍ إِنَّكـل لَّ ممـلَ زّقِـْتلمْ كـل نلكلمْ إِذَا مـل لٍ يلـنـَبـِّ لْ نَـدلل كلمْ عَلـَى رجَـل رلوا هـَ قٍ جَدِيـدٍ * أَفـْتَرىَ عَلـَى افَِّ ﴿وَقاَلَ الَِّ ينَ كَفـَ

 .2﴾كَِ بًا أَم بِهِ جِنَّةٌ 
 

اد أَنْ وروي عن الإمام عليّ بن الحسي السجّاد عليه السلام:  تََّّ يَكـَ ا حـَ ينِ﴾ يلكَرِّرلهـَ "أنََّه كَانَ إذا قَـرَأَ ﴿مَلِكِ يَـوْمِ الـدِّ
 .3وَلوتَ"

 
ينِ أمّا تعبير " "، فحيثما ورد في القـرآن يعـ  يـوم القيامـة، وتكـرّر ذلـك في أكثـر مـن عشـرة مواضـع مـن كتـاب الله يَـوْمِ الدِّ

 من سورة النفطار ورد هذا المعنى بصراحة. 19و  18و  17العزيز، وفي الآيات 
 

"، والجـزاء أبـرز مظـاهر الجـزاع" في اللغة "الدِّينوأمّا سبب تسمية هذا اليوم بيوم الدِّين، فانّ يوم القيامة يوم الجزاء، و "
اسب النّاس عمّا فعلوه بدقّة، ويرى كلّ فرد جزاء ما عمله صالحا  أم طالحا .  القيامة، ففي ذلك اليوم ت كشف السرائر ويح 

 
ابِ وفي حديث عن الِإمام جعفر بن محمّد الصادب عليه السلام يقول:  ينِ هلوَ يَـوْمل الحِْسـَ " إسـتنادا  والـدِّين" 4""يَـوْمل الدِّ

 ".الحسابإلى هذه الرواية يع  "
 
كَ نَسْتَعِينل  -2  إِّ كَ نَـعْبلدل وَإِ َّ

في هذه الآية يتغيّر لحن السّورة، إذ يبدأ فيها دعاء العبد لربهّ والتضـرعّ إليـه. الآيات السـابقة دارت حـول حمـد الله والثنـاء 
عليه، والِإقرار بالِإيمان والعتراف بيوم القيامة. وفي هذه الآيـة يشـعر الِإنسـان ـ بعـد رسـوخ أسـاس العقيـدة ومعرفـة الله في 

اطبه وي ناجيه، وي قرّ أوّل  بتعبّده،  ّ يستمدّ العون منه وحده دون سـواه كَ نَـعْبلـدل نفسه ـ بحضوره بي يدي الله... يخ  : ﴿إِ َّ
كَ نَسْتَعِينل﴾.  وإِ َّ

 
 . 38سورة الزمر، الآية:  1
 . 8ـ  7سورة سبأ، الآيتان:  2
 . 152، ص6وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج  3
 . 48، ص 1الأمثل، مكارم الشيرازي، ج  4
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عندما تتعمّق مفاهيم الآيات السابقة في وجود الِإنسان، وتتنوّر روحه بنـور ربّ العـالمي، وي ـدرك رحمـة الله   بعبارة ألخرى:
العامّة والخاصّة، ومالكيّته ليوم الجزاء، يكتمل الِإنسان في جانبه العقائديّ. وهذه العقيدة التوحيديةّ العميقة، ذات عطاء 

 يتمثّل.
 

 : في تربية الِإنسان العبد الخالص لل، المتحرّر من العبوديةّ للآلهة الخشبيّة والبشريةّ والشهويةّ.أوّلاً 
 

 : في الستمداد من ذات الله تبارك وتعالى خاصّة دون غيره.ثانياً 
 

ــد  ــادة وتوحيـ ــد العبـ ــة تتحـــدّث عـــن توحيـ فات، وهـــذه الآيـ ــِّ ــذَّات والصـ ــة عـــن توحيـــد الـ ــدّثت في الحقيقـ ــابقة تحـ الآيات السـ
 الأفعال.

 
(. لَا ملؤَثرَِّ فَي الْولجلودِ إلاَّ اللهوقد ذكرن في درس سابق معنى هذا التوحيد الّذي يع  أنّ الله هو المؤثرّ الحقيقيّ في العالم )

ا كـــان بأمـــر الله، فـــالل  وهـــذا ل يعـــ  إنكـــار عـــالم الأســـباب، وتجاهـــل المســـبّبات، بـــل يعـــ  الِإيمـــان بأنّ  ثـــير الأســـباب إتـــّ
 سبحانه هو الّذي يمن  النار خاصّيّة الإحراب، والشمس خاصّيّة الِإنرة، والماء خاصّيّة الِإحياء.

 
مرة هذا العتقاد أنّ الِإنسان ي صب  معتمدا  على )الله( دون سواه، ويرى أنّ الله هو القادر العظيم فقط، ويرى مـا سـواه 
 شبحا  ل حول له ول قوّة بل ل يرى شيئا  غير الله، وهو وحده سبحانه اللائق بالتّكال والعتماد عليه في كلّ الأمور.

 
 وبالتّال هو الواحد الّذي يستحقّ العبادة فلا معبود سواه.

 
رَاطَ الْملستَقِيمَ  -3  اهْدِنًَ الصِّ

بعد أن ي قرّ الِإنسان بالتسليم لربّ العالمي، ويرتفع إلى مستوى العبوديّـة لل والسـتعانة بـه تعـالى، يتقـدّم هـذا العبـد بأوّل 
طلـب مــن بارئـه، وهــو الهدايــة إلى الطريـق المســتقيم، طريــق الطّهـر والخــير، طريـق العــدل والِإحســان، طريـق الِإيمــان والعمــل 

 الصا ، ليهبه الله نعمة الهداية كما وهبه جميع النِّعم الأخرى.
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ه معــرّض دومــا  بســبب العوامــل المضــادّة إلى ســلب هــذه النعمــة  الِإنســان في هــذه المرحلــة مــؤمن طبعــا  وعــارف بربّــه، لكنــّ
والسراف عن الصراط المستقيم. من هنا كان عليه لزاما  أن ي كرّرِ عشر مراّت في اليـوم علـى الأقـلّ طلبـه مـن الله أن يقيـه 

 العثرات والسرافات.
 

أضف إلى ما تقدّم أنّ الصراط المستقيم هو دين الله، ولـه مراتـب ودرجـات ل يسـتوي في طيّهـا جميـع النـّاس، ومهمـا سمـا 
ة مراتـــب أ خـــرى أبعـــد وأرقـــى، والإنســـان المـــؤمن تـــوّاب دومـــا  إلى الســـير الحثيـــث علـــى هـــذا الســـلّم  الِإنســان في مراتبـــه، فثمـــّ

 الرتقائيّ، وعليه أن يستمدّ العون من الله في ذلك.
 

رَاطَ الملسـتَقِيمَ عن الإمام أمير المؤمني عليّ عليه السلام، في تفسير ﴿ كَ الّـَِ ي ﴾ قـال: أي: اهـدِنًَ الصـِّ "أَدِمْ لنَـَا تَـوْفِيقـَ
مِنَاَّ حَتََّّ نلطِيعَكَ في ملسْتـَقْبَلِ أَعْمَارِنًَ"  .1أَطَعْنَاكَ بِهِ في مَا مَضى مِنْ أ َّ

 
د الصــادب عليــه الســلام غِ إلَ وقــال الِإمــام جعفــر بــن محمــّ كََّ وَالْملبلــِّ ؤَدّي إلَ مَحَبَّتــِ دْنًَ لِلــزلومِ الطَّريــقِ الْمــل آ أرْشــِ : "يَـعــْ

 .2جَنّتكََّ وَالْمَانِعِ مِنْ أَنْ نَـتّبعَ أَهْواعَنًَ فَـنـَعْطَبََّ أو أَنْ نََْخلَ  ِ راَ نَِا فَـنـَهْلَكَ"
 
 صِرَاطَ الَِّ ينَ أنَْـعَمَْ  عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَاْضلوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّينَ  -4

 خطاّن منحرفان!
هذه الآية تفسير واض  للصراط المستقيم المذكور في الآية السابقة، إنهّ صراط المشمولي بأنواع النِّعم )مثل نعمة الهدايـة، 
ونعمة التوفيق، ونعمة القيادة الصالحة، ونعمة العلم والعمل والجهاد والشهادة( ل المشمولي بالغضب الإلهيّ بسبب سوء 

 فعالهم وزيم قلوبهم، ول الضائعي التائهي عن جادّة الحقّ والهدى.

 
 . 33معاني الأخبار، الصدوب، ص  1
 . 34م. ن، ص 2
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ولأننّا لسنا على معرفة ومّة بمعالم طريق الهداية، فةنّ الله تعالى  مرن في هذه الآية الكريمة أن نطلب منه هدايتنا إلى طريق 
يْهِمْ الأنبيــاء والصــالحي مــن عبــاده: ) ــَ ِ ينَ أنَْـعَمــَ  عَل ــَّ ذِّرن كــذلك مــن أنّ أمامنــا طــريقي منحــرفي، وهمــا طريــق ال (، ويحــ 

 (، وبذلك يتبيّ للِإنسان طريق الهداية بوضوح.الضّالّينَ وطريق ) االْمَاْضلوبِ عَلَيْهِمْنَّ
 
 ـ من هم االَِّ ينَ أنَْـعَمَْ  عَلَيْهِمْن؟1

عَ ت بيّ الآية الكريمة من سورة النساء من هم الّذين أنعم الله عليهم،إذ يقول تعالى:  ﴿وَمَن يلطِعِ افَّ وَالرَّسلولَ فأَلوْلنَـِكَ مـَ
يقِيَن وَالش هَدَاع وَالصَّالِحِيَن وَحَسلنَ ألولنَِكَ رَفِ  دِّ نَ النَّبِيِّيَن وَالصِّ  .1يقًا﴾الَِّ ينَ أنَْـعَمَ افّل عَلَيْهِم مِّ

 
م الّذين أنعم الله عليهم إلى أربعة مجاميع: الأنبياء، والصدّيقي، والشهداء، والصالحي.  والآية ت قسِّ

 
 ـ من هم االْمَاْضلوبِ عَلَيْهِمْنَّ ومن هم االضَّالِّيَنن؟2

 يتّض  من الآية الكريمة أنّ )الْمَغْض وبِ عَلَيْهِمْ( و )الضّالِّيَ( مجموعتان ل مجموعة واحدة، وأمّا الفرب بينهما: 
الّين" أسـوأ وأحـطّ مـن ""الماضـوب علـيهمفةنهّ ي ستفاد من اسـتعمال التعبـيرين في القـرآن أنّ  الي هـم الضـّ "، أي إنّ الضـّ

 التائهون العاديوّن، والمغضوب عليهم هم المنحرفون المعاندون، أو المنافقون، ولذلك استحقّوا لعن الله وغضبه.
 

نَ افِّ قال تعالى:  عَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّ  .2﴾﴿وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكلفْرِ صَدْراً فَـ
 

يْ وقــال ســبحانه:  وْعِ عَلــَ نَّ الســَّ انِّيَن بِافَِّ ظـــَ ركَِاتِ الظــَّ ركِِيَن وَالْملشــْ اتِ وَالْملشــْ افِقِيَن وَالْملنَافِقـــَ رَةل ﴿وَيلـعــَ ِّبَ الْملنــَ هِمْ دَا ـــِ
 .3﴾السَّوْعِ وَغَضِبَ افَّل عَلَيْهِمْ وَلَعَنـَهلمْ وَأَعَدَّ لَْلمْ جَهَنَّمَ 

 
 . 69سورة النساء، الآية:   1
 . 106سورة النحل، الآية:  2
 . 6سورة الفت ، الآية:   3
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يْهِمْ  وبِ عَلــَ ( إذا  يســلكون ـ إضــافة إلى كفــرهم ـ طريــق اللّجــاج والعنــاد ومعــاداة الحــقّ، ول  لــون جهــدا  في توجيــه االْمَاْضــل
 ألوان التنكيل والتعذيب لقادة الدعوة الِإلهيّة.

 
رلونَ ِ َ تِ افِّ يقــول ســبحانه:  انلواْ يَكْفــل كَنَةل ذَلـِـكَ بأَِنَّــَّلمْ كــَ يْهِمل الْمَســْ ربَِْ  عَلــَ نَ افِّ وَضــل بٍ مــِّ وَيَـقْتلـلــلونَ ﴿وََ ؤلوا بِاَضــَ

 .1﴾الأنَبِيَاع بِاَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِاَ عَصَوا وَّكَانلواْ يَـعْتَدلونَ 
 
 
 
 

 خلاصة
اطبـه وي ناجيـه، يتحـدّث  في هذه السورة المباركة يكون الِإنسان بي يدي الله، فهو مالـك يـوم الـدِّين أي يـوم الحسـاب، يخ 

تَعِينل إليـه أوّل  عــن تعبـّـده،  ّ يســتمدّ العـون منــه وحــده دون ســواه قـائلا :  كَ نَســْ دِنَ "إِّ كَ نَـعْبــلدل وَإِ َّ ". ويســأله الهدايــة: اهــْ
راَطَ الْم ســتَقِيمَ, أي طريــق الطّهــر والخــير، طريــق العــدل والِإحســان، طريــق الِإيمــان والعمــل الصــا ، الــّذي هــو طريــق  الصــِّ

 الأنبياء والصالحي من عباده ل طريق المغضوب عليهم والضالّي.

 
 . 112سورة آل عمران، الآية:   1
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 للمطالعة
 من اسرار القرآن

عَفلونَ مَ من الأسرار الّك أشار إليها القرآن الكري كرويةّ الأرض، قـال تعـالى:  انلواْ يلسْتَضـْ وْمَ الّـَِ ينَ كـَ ارِقَ ﴿وَأَوْرثَْـنـَا الْقـَ شـَ
ا ارِقِ . 1﴾الَأرْضِ وَمَاَارِبّــــََ ا وَرَب  الْمَشــــَ نـَهلمــــَ ا بَـيـْ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمــــَ ارِقِ . 2﴾﴿رَب  الســــَّ رَبِّ الْمَشــــَ مل بــــِ لَا ألقْســــِ ﴿فــــَ

 .3وَالْمَاَارِبِ إِنًَّ لَقَادِرلونَ﴾
 

ففي هذه الآيات الكريمة دللة على تعدّد مطالع الشمس ومغاربهـا، وفيهـا إشـارة إلى كروّيـة الأرض، فـةنّ طلـوع الشـمس 
على أيّ جزء من أجزاء الكرة الأرضيّة ي لازم غروبها عن جزء آخر، فيكون تعدّد المشارب والمغارب واضحا  ل تكلّف فيه 
ول تعسّف. وقد حمل القرطّ  وغيره المشارب والمغارب على مطالع الشمس ومغاربها باختلاف أيّام السنة، لكنـّه تكلـّف 
ل ينبغي أن ي صار إليه، لأنّ الشمس لم تكن لها مطالع معيّنة ليقع الحلف بها، بل  تلف تلك باختلاف الأراضي. فـلا 

 بدّ من أنْ ي راد بها المشارب والمغارب الّك تتجدّد شيئا  فشيئا  باعتبار كروّية الأرض وحركتها.
 

 وفي أخبار أئمّة الهدى من أهل البيت عليهم السلام وأدعيتهم وخطبهم ما يدلّ على كرويةّ الأرض.
 

ومن ذلك ما روي عن الإمام الصادب عليه السلام قال: "صحب  رجل كان يم سـي بالمغـرب ويغلـس بالفجـر، وكنـت أن 
أ صــلّي المغــرب إذا غربــت الشــمس، وأصــلّي الفجــر إذا اســتبان ل الفجــر. فقــال ل الرجــل: مــا يمنعــك أن تصــنع مثــل مــا 
أصنع؟ فةنّ الشمس تطلع على قوم قبلنا وتغرب عنّا، وهي طالعة على قوم آخرين بعد. فقلت: إتّا علينـا أن ن صـلّي إذا 

 وجبت الشمس عنّا وإذا طلع 

 
 . 137سورة الأعراف، الآية:   1
 . 5سورة الصافات، الآية:   2
 . 40سورة المعارج، الآية:   3
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 .1الفجر عندن، وعلى أولئك أن ي صلّوا إذا غربت الشمس عنهم"
 

يستدلّ الرجل على مراده باخـتلاف المشـرب والمغـرب الناشـئ عـن اسـتدارة الأرض، وي قـرهّ الإمـام عليـه السـلام علـى ذلـك 
 ولكن ي نبّهه على وظيفته الدينيّة.

 
 .2""إنّما عليك مشرقك وماربكومثله قول الإمام عليه السلام في خبر آخر: 

 
: "وجعل لكلّ واحد منهمـا حـدّاً ومن ذلك ما ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام في دعائه عند الصباح والمسـاء

 .3"محدوداًَّ وأمداً ممدوداًَّ يولج كلّ واحد منهما في صاحبهَّ ويولج صاحبه فيه بتقدير منه للعباد

 
 ، أنّ أوّل وقت المغرب غروب الشمس. 116، باب  237، ص  1الوسائل، ج  1
 . 221، ص1من ل يحضره الفقيه، ج  2
 الصحيفة السجّادية الكاملة.  3
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 الدرس الخامس عشر: تفسير سورة الضحى 
 
 

 أهداف الدرس
 أن يطلّع الطالب على محتوى السورة وسبب نزولها. -1
 أن يتبيّ بعضا  من معاني آياأا. -2
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 بِسْمِ افِّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
وْفَ يلـعْطِيكَ ربَ كَ  ﴿وَالض حَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى * مَا وَدَّعَكَ ربَ كَ وَمَا قَـلَى * وَلَلْْخِرَةل خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْألولََ * وَلَسَ 
 فَلَا تَـقْهَرْ * وَأَمَّا  فَتَرْضَى * أَكَْ يجَِدْكَ يتَِيمًا فَآوَى * وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَـهَدَى * وَوَجَدَكَ عَاِ لًا فأََغْنَى * فأََمَّا الْيَتِيمَ 

هَرْ * وَأَمَّا بنِِعْمَةِ ربَِّكَ فَحَدِّثْ﴾   السَّاِ لَ فَلَا تَـنـْ
 
 في رحاب السّورة -1

ا نزلت حي كان الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم متألّما  بسبب  هذه السّورة نزلت في مكّة. وحسب بعض الرّوايات أنهَّ
 خّر نزول الوحي، وتقوُّل الأعداء نتيجة هذا النقطاع المؤقّت، نزلت السّورة كغيث على قلب النّّ  صلى الله عليه وآله 

 وسلم، وأمدّته بطاقة جديدة، وقطعت ألسن الأعداء.
 

ر النّّ  بأنّ الله ل يتركه أبدا .  هذه السّورة تبدأ بقَسَمَي،  ّ ت بشِّ
 

د فيهـا الرحمـة الإلهيـّة الّـك كانـت تشـمله   ّ ت بشّره بعطاء ربّانّي يجعلـه راضـيا ،  ّ تعـرض لـه صـورا  مـن حياتـه السـابقة تتجسـّ
 دائما  وتحميه وتسنده في أشدّ اللحظات.

 
 وفي نهاية السّورة تتكرّر الأوامر الإلهيّة برعاية اليتيم والسائل، وبإظهار النِّعم الإلهيّة )شكرا  لهذه النِّعم(.

 
 سبب النّزول -2

 احتبس الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمسة عشر يوماًَّرويَ عن ابن عبّاس قال: "
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 .1"فقال المشركون إنّ محمّداً قد ودّعه ربهّ وقلاهَّ ولو كان أمره من الله تعالَ لتتابع عليهَّ فنزل  السّورة
 
 التّفسير -3

 في بداية السّورة المباركة قسَمان: الأوّل بالنّور، والثاّني بالظلمة، ويقول سبحانه: 
 ﴾ وهو أوّل النهار حي تغمر شمسه كلّ مكان.وَالض حَى﴿
 
 ﴾ أي إذا عمّت سكينته كلّ مكان.وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى﴿
 

وبي القَسَمي ومحتوى السّورة تشابه كبير وارتباط وثيق. النهار مثل نزول نور الوحي على قلب النّّ  صلى الله عليه وآله 
 وسلم، والليل كانقطاع الوحي المؤقّت، وهو أيضا  ضروريّ في بعض المقاطع الزمنيّة.

 
 ﴾.مَا وَدَّعَكَ ربَ كَ وَمَا قَـلَىوبعد القَسَمي،    جواب القَسَم، فيقول سبحانه: ﴿

" ـ على وزن صدا، وهو شدّة البغض، ومن القَلو أيضا  بمعنى الرّمي. وكلا المعنيي يعودان إلى أصل واحد قلا" من "قلى"
 فكأنّ المقلوّ هو الّذي يقذفه القلب من ب غضه فلا يقَبـَل ه.

 
على أيّ حال، في هذا التعبير سَكنٌ لقلب النّّ  صلى الله عليه وآلـه وسـلم وتسـلٍّ لـه، لـيعلم أنّ التـأخير في نـزول الـوحي 
إتّا يحدث لمصلحة يعلمها الله تعالى، وليست ـ كما يقـول الأعـداء ـ لـترك اَلله نبيـّه أو لسـ طه عليـه. فهـو مشـمولٌ دائمـا  

 بلطف الله وعنايته الخاصّة، وهو دائما  في كنف حماية الله سبحانه.
 

 ﴿وَلَلْْخِرَةل خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْألولََ﴾
 

أنــت في هــذه الــدنيا مشــمول بألطــاف الله تعــالى، وفي الآخــرة أكثــر وأفضــل. أنــت آمــن مــن غضــب الله في الأمــد القريــب 
 والبعيد. وباختصار أنت عزيز في الدنيا والآخرة... في الدنيا عزيز وفي الآخرة أعزّ...
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ىو   البشــرى للنــّ  الكــري لتقــول لــه: ﴿ ــ كَ فَتَرْضــَ وْفَ يلـعْطِيــكَ ربَ ﴾، وهــذا أعظــم إكــرام وأسمــى احــترام مــن ربّ وَلَســَ
العالمي لعبده المصطفى محمّد صلى الله عليه وآله وسلم. فالعطاء الرّبانّي سـي غدب عليـه حـضّ يرضـى... حـضّ ينتصـر علـى 

 الأعداء ويعمّ نور الِإسلام الخافقي، كما أنهّ سيكون في الآخرة أيضا  مشمول  بأعظم الهبات الِإلهيّة.
 
 فلسفة انقطاع الوحي:  -4

ورة أنّ النـّّ  صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم ل يملـك لنفسـه شـيئا  إلّ مـن عنـد الله... لم  يتبيّ مـن الآيات الكريمـة في هـذه السـّ
يكن له اختيار حـضّ في نـزول الـوحي. مـض مـا شـاء الله ينـزل الـوحي ومـض مـا شـاء ينقطـع. ولعـلّ انقطـاع الـوحي كـان ردّا  
ذين كـــانوا ي طـــالبون النـــّ  بمعـــاجز مقترحـــة وفـــق أذواقهـــم، أو كـــانوا يقترحـــون عليـــه تغيـــير بعـــض الأحكـــام  علـــى أ ولئـــك الـــّ

ا والنصـوص، وكـان صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم يقـول لهـم:  ي إِنْ أتََّبـِعل إِلاَّ مـَ اع نَـفْسـِ ن تلِْقـَ لَـهل مـِ ونل صِ أَنْ ألبَدِّ ا يَكـل ﴿قلـلْ مـَ
 . 1يلوحَى إِصََّ﴾

 
 الشكر على كلّ ه ه النِّعم الإلْيّة:  -5

ا الْيَتـِيمَ فَـلَا تَـقْ  اِ لَ فَـلَا ﴿أَكَْ يجَِدْكَ يتَِيمًا فَآوَى * وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَـهَدَى * وَوَجَدَكَ عَاِ لًا فَـأَغْنَى * فأََمـَّ ا السـَّ رْ * وَأَمـَّ هـَ
هَرْ * وَأَمَّا بنِِعْمَةِ ربَِّكَ فَحَدِّثْ﴾  تَـنـْ

 
ورة المباركــة تســلية قلــب النــّّ  صــلى الله عليــه وآلــه وســلم وبيــان ألطــاف الله الـّـك شملتــه. وهــذه  ذكــرن أنّ هــدف هــذه الســّ

سّد للنّ  ثلاث هبات من الهبات الخاصّة الّك أنعم الله بها على النّّ ،  ّ  مره بثلاثة أوامر.  الآيات المذكورة أعلاه تج 
 

 النعمة الأولَ: 
 ﴿أَكَْ يجَِدْكَ يتَِيمًا فَآوَى﴾
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 "سيّد مكّة".فقد كنت يا محمّد في رحم أ مّك حي توفّي والدك فآويتك إلى كنف جدّك عبد المطلّب 
 

 "عبد المطلّب".وكنت في السادسة حي توفيّت والدتك، فزاد يتمك، لكنّ  زدت حبّك في قلب 
 

 "أبا طالب".وكنت في الثامنة حي رحل جدّك "عبد المطلّب"، فسّ رت لك عمّك 
 

 النعمة الثاّنية: 
 ﴿وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَـهَدَى﴾

 
نعم، لم تكن أيهّا النّّ  على علم بالنبوّة والرسالة، وسن أنزلنا هذا النور على قلبك لتهدي به الإنسـانيّة. وهـذا المعـنى ورد 

نْ عِبـَادِنًَ وَ في قوله تعالى أيضا   واَنل وَلَكِن جَعَلْنَاهل نلوراً نََّّْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاع مـِ إِنّـَكَ : ﴿مَا كلنَ  تَدْرِي مَا الْكِتَابل وَلَا الْإِ
 .1لتَـَهْدِي إِلََ صِرَاطٍ م سْتَقِيمٍ﴾

 
من الواض  أنّ النّ  صلى الله عليه وآله وسلم كـان فاقـدا  لهـذا الفـيض الإلهـيّ قبـل وصـوله إلى مقـام النبـوّة، فـالل سـبحانه 

َِ ( من سورة يوسف: 3أخذ بيده وهداه وبلم به هذا المقام. وإلى هذا ت شير الآية ) نَ الْقَصـَ َ  عَلَيْكَ أَحْسـَ ﴿نََْنل نَـقل
بْلِهِ لَمِنَ الْاَافِلِيَن﴾. نَا إِليَْكَ هََ ا الْقلرْآنَ وَإِن كلنَ  مِن قَـ  بِاَ أَوْحَيـْ

 
د أنّــه لــول الهدايــة الإلهيــّة والإمــداد الغيــّ  مــا اســتطاع الرّســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم أن يهتــدي المســير ســو  مــن المؤكــّ

 الهدف المقصود.
 

" في الآيـة لـيس نفـي الإيمـان والتوحيـد والطهـر والتقـوى عـن النـّّ ، بـل ضـالّاً من هنا فةنّ المقصـود مـن الضـلالة في كلمـة "
بقرينة الآيات الّك أشرن إليها تع  نفي العلم بأسرار النبوّة وبأحكام الإسلام، وتع  عدم معرفة هذه الحقائق، كما أكّد 

 على ذلك كثير من المفسّرين. لكنّه صلى الله عليه وآله وسلم بعد البعثة اهتدى إلى هذه الأ مور بعون الله تعالى. 
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 النعمة الثالثة: 
 ﴿وَوَجَدَكَ عَاِ لًا فأََغْنَى﴾

 
ة لتضـــع كـــلّ ثروأـــا تحـــت تصـــرفّك مـــن أجـــل تحقيـــق خديجـــةلقـــد جعلنـــاك تســـتأثر باهتمـــام " " هـــذه المـــرأة الم لصـــة الوفيـــّ

 أهدافك، وبعد ظهور الإسلام رزقك مغانم كثيرة في الحروب ساعدتك في تحقيق أهدافك الرساليّة الكبرى.
 

ــا  إلى  ــان موجّهـ ــابقة. والخطـــاب وإن كـ ــا نتيجـــة الآيات السـ ــة أوامـــر تصـــدر إلى الرســـول باعتبارهـ  ّ في الآيات التاليـــة ثلاثـ
 الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكنّه يشمل أيضا  كلّ المسلمي.

 
 ﴿فأََمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَـقْهَرْ﴾

 
 " من القهر أي الغلبة مع التحقير، وأيضا  ت ستعمل في كلّ واحد من المعنيي، ومعنى التحقير هنا هو المناسب.تقهر"
 

وهـــذا يـــدلّ علـــى أنّ هنـــاك مســـألة أهـــمّ مـــن الإطعـــام والإنفـــاب بشـــأن الأيتـــام، وهـــي اللطـــف بهـــم والعطـــف علـــيهم وإزالـــة 
"مـن مسـح يـده إحساسهم بالنقص العاطفيّ، ولذا جاء في الحديث المعروف عن رسول الله صلى الله عليـه وآلـه وسـلم: 

 .1على رأس يتيم ترحماًّ لهَّ كتب الله له بكلّ شعرة مرّت عليه يده حسنة"
 

كأنّ الله يخاطب نبيّه قائلا : لقد ك نت يتيما  أيضا  وعانيت من آلم اليـتم، والآن عليـك أن أـتمّ بالأيتـام كـلّ اهتمـام وأن 
 تروي روحهم الظمأى بحبّك وعطفك.

 
هَرْ﴾  ﴿وَأَمَّا السَّاِ لَ فَلَا تَـنـْ

 
 " بمعنى ردّ بخشونة.نََّرََ "
 

 " عدّة تفاسير.السا لوفي معنى "
 

: أنهّ المتّجه بالسؤال حول القضايا العلميّة والعقائديةّ والدينيّة، والدليل على ذلك هو أنّ هذا الأمر تفريع على ما الأوّل
 ﴿وَوَجَدَكَ ضَالاًّ جاء في الآية السابقة: 
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﴾، فشـكر هـذه الهدايـة الإلهيـّة يقتضـي أن تسـعى أيهّـا النـّّ  في هدايـة السـائلي، وأن ل تطـرد أيّ طالـب للهدايـة فَـهَدَى
 عنك.

 
هــو الفقــير في المــال والمتــاع، والأمــر يكــون عندئــذ ببــذل الجهــد في هــذا المجــال، وبعــدم ردّ هــذا الفقــير  والتّفســير الآخــر:

 السائل يائسا .
 

أنّ المعنى يشمل الفقير علميّا  والفقير ماديّا ، والأمر بتلبيـة احتياجـات السـائل في المجـالي. وهـذا المعـنى يتناسـب   والثاّلث:
 مع الهداية الإلهيّة لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلم، ومع إغنائه بعد عيلولته.

 
 ﴿وَأَمَّا بنِِعْمَةِ ربَِّكَ فَحَدِّثْ﴾

 
والحـديث عــن النعمــة قــد يكـون باللســان، وبتعــابير تــنمّ عـن غايــة الشــكر والمتنــان، ل عـن التفــاخر والغــرور. وقــد تكــون 
بالعمل عن طريق الإنفاب من هذه النعمة في سبيل الله، إنفاقا  ي بيّ مدى هذه النعمة. هذه هي خصلة الإنسان الس يّ 
ون عـــن الشـــكوى  ذين ل يكفـــّ الكـــري... يشـــكر الله علـــى النعمـــة، ويقـــرن الشـــكر بالعمـــل، خلافـــا  للســـ فاء الـــب لاء الـــّ
والتأوّه، ول يكشفون عن نعمة ولو حصلوا على الدنيا وما فيها، وجوههم يعلوها سـيماء الفقـر، وكلامهـم مفعـم بالتـذمّر 

 والحسرة، وعملهم يكشف عن فقر!
 

بّ أن يـرى أثـر النعمـة بينما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:  "إنّ الله تعالَ إذا أنعـم علـى عبـد نعمـة يُـل
 .1عليه"

 
 من هنا يكون معنى الآية: بيّ ما أغدب الله عليك من نعَِم بالقول والعمل، شكرا  على ما أغناك الله إذ كنت عائلا .

 
رين ذهــب إلى أنّ النعمــة في الآيــة هــي النعمــة المعنويّــة ومنهــا النبــوّة والقــرآن، والأمــر للنــّ  بالإبــلاغ والتبيــي،  بعــض المفســّ

 وهذا هوالمقصود من الحديث بالنعمة.
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د الصـادب عليـه السـلام  ويحتمل أيضا  أن يكون المعنى شاملا  للنعم الماديةّ والمعنويةّ، لذلك ورد عن الإمـام جعفـر بـن محمـّ
 . 1حدّث بِا أعطاك اللهَّ وفضّلكَّ ورزقكَّ وأحسن إليك وهداك"في تفسير هذه الآية قوله: "

 
 .2""من ألعطي خيراً فلم يلر عليهَّ سملّي بايض اللهَّ معاد ً لنعم اللهوعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

 
بّ أن يرى أثر النعمة على وعن الإمام أمير المؤمني علي بن أ  طالب عليه السلام:  بّ الجمالَّ ويُل "إنّ الله جميل يُل

 .3عبده"
 
 
 

 خلاصة
 القرآن يتحدّى

يتبيّ من الآيات الكريمة في هذه السّورة أنّ النّّ  صلى الله عليـه وآلـه وسـلم ل يملـك لنفسـه شـيئا  إلّ مـن عنـد الله، وكمـا 
د للنّّ  صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث هبات من الهبات الخاصّة الّك أنعم الله بها عليه:  الرعاية عند اليتم، والهدى  سِّ تج 

 بالوحي، والغنى بعد الفقر.
 

وتتضــمّن هــذه الســورة المباركــة إشــارة مضــمونيّة إلى مســألة أهــمّ مــن الإطعــام والإنفــاب بشــأن الأيتــام، وهــي اللطــف بهــم 
 والعطف عليهم وإزالة إحساسهم بالنقص العاطفيّ.

 
 الإنسان الس يّ الكري... يشكر الله على النعمة، ويقرن الشكر بالعمل، ويحدّث بها حديث الشكر ل حديث الغرور.

 
 . 507، ص  10مجمع البيان، ج  1
 . 2، كتاب الزي والتجميل، حديث  6، وقريب من هذا المعنى في الكافي، ج 7192، ص  10تفسير القرط ، ج  2
 . 438، ص  6فروع الكافي، ج  3
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 للمطالعة
 القرآن يتحدّى

ع،  عن هشام بـن الحكـم قـال: اجتمـع ابـن أ  العوجـاء، وأبـو شـاكر الديصـانّي الزنـديق، وعبـد الملـك البصـريّ، وابـن المقفـّ
عند بيت الله الحرام، يستهزئون بالحجّ ويطعنون بالقرآن. فقال ابن أ  العوجاء: تعالوا ننقض كلّ واحـد منـّا ربـع القـرآن، 
د، وفي إبطـال  وميعادن من قابل في هذا الموضع، هتمع فيه وقد نقضنا القرآن كلّه، فةنّ في نقض القرآن إبطال نبـوّة محمـّ
نبوّته إبطال الإسلام، وإثبات ما سن فيه، فاتفّقوا على ذلك وافترقوا. فلمّا كـان مـن قابـل اجتمعـوا عنـد بيـت الله الحـرام، 

ر منــذ افترقنــا في هــذه الآيــة:  واْ نجَِيــًّا﴾فقــال ابــن أ  العوجــاء: أمــا أن فمفكــّ هل خَلَصــل واْ مِنــْ ا اسْتـَيْأَســل فمــا أقــدر أن  1﴿فَـلَمــَّ
 أضمّ إليها في فصاحتها وجميع معانيها شيئا ، فشغلت  هذه الآية عن التفكّر في ما سواها.

 
َ  أيَ ـهَا النَّاسل ضلرِبَ مَثَلٌ فاَسْتَمِعلوا لَهل إِنَّ الَِّ ينَ تَدْعلونَ مِن فقال عبد الملك: وأن منذ فارقتكم مفكّر في هذه الآية ﴿

هل  ــْ تَنقِ لوهل مِنـــ نًا لاَّ يَســـــْ يـْ ــَ للبـْهلمل الـــــ  بَابل شـــ ــْ هل وَإِن يَســـ وا لـــــَ ــل وِ اجْتَمَعـــ وا ذلبَابًا وَلـــــَ ن اَلْلقـــــل بل دلونِ افَِّ لـــــَ علفَ الطَّالـــــِ  ضـــــَ
 ولم أقدر على الإتيان بمثلها.2﴾وَالْمَطْللوبل 

 
دَتاَ فقال أبو شاكر: وأن منذ فارقتكم مفكّر في هذه الآيـة:  ا آلْـَِةٌ إِلاَّ افَّل لَفَسـَ انَ فِيهِمـَ لم أقـدر علـى الإتيـان  3﴾﴿لَـوْ كـَ

 بمثلها.
 

ر في هـذه الآيـة:  ﴿وَقِيـلَ َ  فقال ابن المقفّع: يا قوم إنّ هذا القرآن ليس مـن جـنس كـلام البشـر، وأن منـذ فـارقتكم مفكـّ
 أَرْضل ابْـلَعِي مَاعكِ وََ  سَماَع أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاع 

 
 . 80سورة يوسف، الآية:  1
 . 73سورة الحجّ، الآية:   2
 . 24سورة الأنبياء، الآية:  3
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وْمِ الظــَّالِمِيَن﴾ داً لِّلْقــَ ى الجلــْودِيِّ وَقِيــلَ بلـعــْ تـَوَتْ عَلــَ رل وَاســْ يَ الَأمــْ لم أبلــم غايــة المعرفــة بهــا، ولم أقــدر علــى الإتيــان 1وَقلضــِ
 بمثلها. 

 
﴿قلـل لّـَنِنِ اجْتَمَعـَِ  قال هشام بن الحكم: فبينما هم في ذلك، إذ مرّ بهم جعفر بن محمّد الصادب عليه السـلام فقـال: 

فنظر القوم بعضهم إلى  2هِيراً﴾الِإنسل وَالجِْن  عَلَى أَن يََْتلواْ بِثِْلِ هََ ا الْقلرْآنِ لَا يََْتلونَ بِثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَـعْضلهلمْ لبِـَعْضٍ ظَ 
د، والله مـا رأينـاه قـطّ إلّ هبنـاه  د إلّ إلى جعفـر بـن محمـّ بعض وقالوا: لئن كان للإسلام حقيقة لما انتهـت أمـر وصـيّة محمـّ

 .3واقشعرّت جلودن لهيبته،   تفرقّوا مقريّن بالعجز

 
 . 44سورة هود، الآية:  1
 . 88سورة الإسراء، الآية:  2
 . 143 –  142، ص  2الحتجاج، الشي  الطبرسي، ج   3
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 الدرس السادس عشر: تفسير سورة البيـنّة 
 
 

 أهداف الدرس
 أن يتبيّ الطالب بعضا  من مفاهيم السورة المباركة. -1
 أن يتعرّف إلى خير البريةّ وشرّها. -2
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 بِسْمِ افِّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
للو صلحلفًا م طَهَّرَةً   كَْ يَكلنِ الَِّ ينَ كَفَرلوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْملشْركِِيَن ملنفَكِّيَن حَتََّّ يَْتيِـَهلمل الْبـَيِّنَةل * رَسلولٌ ﴿  نَ افَِّ يَـتـْ مِّ

َ  * فِيهَا كلتلبٌ قَـيِّمَةٌ * وَمَا تَـفَرَّقَ الَِّ ينَ ألوتلوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَـعْدِ مَا جَاعتْهلمل الْبـَيِّنَةل * وَمَ  ا ألمِرلوا إِلاَّ ليِـَعْبلدلوا افَّ
ينَ حلنـَفَاع وَيلقِيملوا الصَّلَاةَ وَيلـؤْتلوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينل الْقَيِّمَةِ * إِنَّ الَِّ ينَ  لِْصِيَن لَهل الدِّ كَفَرلوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ    مخل
ا الصَّالِحاَتِ ألوْلنَِكَ هلمْ خَيْرل  وَالْملشْركِِيَن في نًَرِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ألوْلنَِكَ هلمْ شَر  الْبَيَِّةِ * إِنَّ الَِّ ينَ آمَنلوا وَعَمِللو 
هلمْ وَرَضلوا عَنْهل ذَلِكَ  الْبَيَِّةِ * جَزَاؤلهلمْ عِندَ رَبِِّّمْ جَنَّاتل عَدْنٍ َ ْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنَّْاَرل خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا رَّضِ  يَ افَّل عَنـْ

 لِمَنْ خَشِيَ ربََّهل﴾ 
 
 
 في رحاب السورة -1

المشهور أنّ هذه السّورة نزلت في المدينة، ومحتواها يؤيدّ ذلك، إذ تحدّثت في مواضع متعدّدة عن أهل الكتاب. وغالبا  ما 
 واجه المسلمون أهلَ الكتاب في المدينة.

 
ذت طابعهـا الرسمـيّ الواسـع  ة ـ ا ـّ أضف إلى ذلك أنّ السّورة تحدّثت عن الصلاة والزكاة، والزكاة ـ مع أنّها ش رّعت في مكـّ

 في المدينة.
 

ورة تناولــت رســالة رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ومــا فيهــا مــن دلئــل بيّنــة. هــذه الرســالة الـّـك كــان أهــل  هــذه الســّ
 الكتاب ينتظرونها، لكن حي ظهرت، أعرض عنها فريقٌ منهم لما وجدوا فيها من خطر على مصالحهم الش صيّة.
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ــلام  ــيهم السـ ــاء علـ ــوات الأنبيـ ــلّ الأديان ودعـ ــيام في كـ ــلاة والصـ ــد والصـ ــان بالل والتوحيـ ــود الإيمـ ــة وجـ ــرّرِ حقيقـ ورة ت قـ ــّ والسـ
 باعتبارها أ صول  دبتة خالدة.

 
ورة بيـان عــن مواقــف أهـل الكتــاب والمشـركي تجــاه الإســلام... بعضـهم آمــن وعمـل صــالحا  فهــو  وفي مقطـع آخــر مـن الســّ

 خير الم لوقات، وبعضهم كفر وأشرك فهو شرّ البريةّ.
 

 ذلك دين القيّمة: 
م  في بداية السّورة ذكر لأهـل الكتـاب )اليهـود والنصـارى( ومشـركي العـرب قبـل ظهـور الإسـلام، فهـؤلء كـانوا يـدّعون أنهـّ

 غير منفكّي عن دينهم إلّ بدليل واض  قاطع.
 

 ﴿كَْ يَكلنِ الَِّ ينَ كَفَرلوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْملشْركِِيَن ملنفَكِّيَن حَتََّّ يَْتيِـَهلمل الْبـَيِّنَةل﴾.
 
للو صلحلفًا م طَهَّرَةً﴾." الّك أرادوها: رسول من الله يتلو عليهم كتابا  مطهّرا  من ربّ العالمي: البيّنةو" نَ افَِّ يَـتـْ  ﴿رَسلولٌ مِّ
 

 وهذه الصحف فيها من الكتابة ما هو صحي  ودبت وذو قيمة.
 

 ﴿فِيهَا كلتلبٌ قَـيِّمَةٌ﴾.
 

كان هذا ادّعاؤهم قبل ظهـور الإسـلام، وحينمـا ظهـر ونزلـت آياتـه تغـيّر هـؤلء، واختلفـوا وتفرقّـوا! ومـا تفرقّـوا إلّ بعـد أن 
 جاءهم الدليل الواض  والنّ  الصادح بالحقّ.

 
 ﴿وَمَا تَـفَرَّقَ الَِّ ينَ ألوتلوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَـعْدِ مَا جَاعتْهلمل الْبـَيِّنَةل﴾.

 
م سـوف يقبلـون الـدعوة  فالآيات الأ ولى لهذه السّورة المباركة تتحـدّث عـن أهـل الكتـاب والمشـركي الّـذين كـانوا يـدّعون أنهـّ

 إنّ جاءهم ن ٌّ بالدلئل الساطعة.
 

 لكنّهم أعرضوا حي ظهر، وجابهوه، إلّ فريق منهم آمن واهتدى.
 

لل وهــذا المعــنى يشــبه مــا جـــاء في قولــه تعــالى ن قَـبـــْ انلواْ مــِ مْ وكَــَ ا مَعَهـــل قٌ لِّمــَ دِّ نْ عِنـــدِ افِّ ملصــَ ابٌ مــِّ اعهلمْ كِتــَ ا جـــَ : ﴿وَلَمــَّ
لَعْنَةل   يَسْتـَفْتِحلونَ عَلَى الَِّ ينَ كَفَرلواْ فَـلَمَّا جَاعهلم مَّا عَرَفلواْ كَفَرلواْ بِهِ فَـ
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 .1افَّ عَلَى الْكَافِريِنَ﴾
 

نعلم أنّ أهل الكتاب كانوا ينتظرون مثل هذا الظهـور، ول بـدّ أن يكـون مشـركو العـرب مشـاركي لأهـل الكتـاب في هـذا 
 النتظار لما كانوا يرون فيهم من علم ومعرفة، ولكن حي تحقّقت آمالهم غيّروا مسيرهم والتحقوا باعداء الدعوة.

 
ة علـيهم وي رسـل إلـيهم البيّنـة وي بـيّ  مةّ تفسير آخر للآية هو أنّ الله ل يترك أهل الكتاب والمشـركي لحـالهم حـضّ ي ـتمّ الحجـّ

 لهم الطريق. ولذلك أرسل إليهم نّ  الإسلام لهدايتهم.
 

بناء على هذا التّفسير، هذه الآية ت شير إلى قاعدة اللطف الّك يتناولها علم الكلام وت قرّر أن يبعث الله إلى كلّ قوم دلئل 
 واضحة ليتمّ الحجّة عليهم.

 
" في الآيــة هــي الــدليل الواضــ ، ومصــداقها حســب الآيــة الثاّنيــة شــ ص "رســول الله" وهــو يتلــو البيّنــةعلــى أيّ حــال، "

 عليهم القرآن.
 
"، وتع  ما ي كتب عليه من الورب، والمقصود بهـا هنـا محتـوى هـذه الأوراب، إذ نعلـم أنّ الرّسـول صحيفة" جمع "صحف"

 الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يتلو شيئا  عليهم من الأوراب.
 
" أي طـاهرة مـن كـلّ ألـوان الشـرك والكـذب والباطـل، ومـن تلاعـب شـياطي الجـنّ والإنـس، كمـا جـاء أيضـا  في مطهّرةو"

 .2﴾﴿لَا يََْتيِهِ الْبَاطِلل مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ قوله تعالى: 
 

جملة )فيها كتب قيّمة( إشـارة إلى أنّ مـا في هـذه الصـحف السـماويةّ خـالٍ مـن السـراف والعوجـاج. مـن هنـا فـةنّ هـذه 
" تعــ  المكتــوبات، أو تعــ  الأحكــام والتشــريعات المنصوصــة مــن الله، لأنّ الكتابــة جــاءت بمعــنى تعيــي الحكــم الكتــب"

يَامل كَمَا كلتِبَ عَلَى الَِّ ينَ مِن قَـبْلِكلمْ﴾أيضا ، كقوله تعالى:   .3﴿كلتِبَ عَلَيْكلمل الصِّ
 

 " سويةّ ومستقيمة، أو دبتة ومستحكمة، أو ذات قيمة، أوقيّمةوبهذا يكون معنى "

 
 . 89سورة البقرة، الآية:  1
 . 42سورة فصّلت، الآية:   2
 . 183سورة البقرة، الآية:  3
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 كلّ هذه المعاني مجتمعة.
 

تمل أيضا  أن يكون المعنى هو أنّ القرآن فيه الكتب السماويةّ القيّمة السابقة لأنهّ يضمّ جميع محتوياأا وزيادة.  ويح 
 

ويلفت النظر تقدّم ذكر أهل الكتاب على المشـركي في الآيـة الأولى، والقتصـار علـى ذكـر أهـل الكتـاب في الآيـة الرابعـة 
 دون ذكر المشركي، بينما الآية ت ريد الثني.

 
وهذا يعود ظاهرا  إلى أنّ أهل الكتاب كانوا هم الروّاد في هذه المواقف، وكان المشـركون وبعـي لهـم، أو لأنّ أهـل الكتـاب  
كــانوا أهــلا  للــذمِّ أكثــر لمــا عنــدهم مــن علمــاء كثــيرين، وبــذلك كــانوا ذوي مســتوى أرفــع مــن المشــركي. فمعارضــتهم ـ إذا  ـ 

 أفظع وأبشع وتستحقّ مزيدا  من التقريع.
 

 ّ يتوالى التقريع لأهل الكتاب، ومن بعدهم للمشركي، لأنّهم اختلفوا في الدِّين الجديد، منهم مؤمن ومنهم كافر، بينمـا: 
ينَ حلنـَفَاع وَيلقِيملوا الصَّلَاةَ وَيلـؤْتلوا الزَّكَاةَ وَ  لِْصِيَن لَهل الدِّ  ذَلِكَ دِينل الْقَيِّمَةِ﴾.﴿وَمَا ألمِرلوا إِلاَّ ليِـَعْبلدلوا افََّ مخل

 
 ﴿وَذَلِكَ دِينل الْقَيِّمَةِ﴾. ّ ت ضيف الآية القول: 

 
المقصود هو أنّ ديـن الإسـلام لـيس فيـه سـوى التوحيـد الخـالص والصـلاة والزكـاة وأمثالهـا مـن التعـاليم. وهـذه أ مـورٌ معروفـة 

 فلماذا ي عرضون عنها؟.
 

اعوقولــه تعــالى: ﴿ ينَ حلنـَفــَ يَن لـَـهل الــدِّ لِْصــِ لصــوا لــه مخل م أ مــروا أن يعبــدوا الله وأن يخ  ﴾ أي بمجمــوع الــدِّين والشــريعة، أي أنهــّ
 ﴾ تؤيدّ هذا المعنى لأنّها طرحت الدِّين بمفهومه الواسع.وَذَلِكَ دِينل الْقَيِّمَةِ الدِّين والتشريع في جميع المجالت، فجملة ﴿

 
﴿وَذَلــِكَ دِيــنل "، مــن الفعــل الثّلاثــي حَنــَفَ، أي عــدل عــن الضــلال إلى الطريــق المســتقيم. جملــة حنيــف" جمــع "حنفــاع"

ةِ﴾ "الارتبــاط والزكــاة  الارتبــاط بالله"إشــارة إلى أنّ الأ صــول المــذكورة في الآيــة وهــي: التوحيــد الخــالص، والصــلاة " الْقَيِّمــَ
  منبالنّاس" 
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ــرتبط  ــرة الإنســـان. ذلـــك لأنّ مصـــير الإنســـان يـ ا قائمـــة في أعمـــاب فطـ ــّ الأ صـــول الثابتـــة الخالـــدة في جميـــع الأديان، بـــل إنهـ
 بالتوحيد، وفطرته تدعوه إلى معرفة المنعم وشكره،  ّ إنّ الروح الإجتماعيّة المدنيّة للإنسان تدعوه إلى مساعدة اارومي.

 
مــن هنــا، هــذه التعــاليم لهــا جــذور في أعمــاب الفطــرة، وهــي لــذلك كانــت في تعــاليم كــلّ الأنبيــاء الســابقي وتعــاليم خــاتم 

 النبيّي صلى الله عليه وآله وسلم.
 
 خير البيةّ وشرّها:  -2

 الآيات السابقة تحدّثت عن انتظار أهل الكتاب والمشركي لبيّنة  تيهم من الله، لكنّهم تفرقّوا من بعد ما جاءأم البيّنة.
 

". تذكر الكافرين أوّل  بالقول: مؤمنة" و"كافرةهذه الآيات تذكر مجموعتي من النّاس مختلفتي في موقفهما من الدعوة "
 الْبَيَِّةِ﴾. ﴿إِنَّ الَِّ ينَ كَفَرلوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْملشْركِِيَن في نًَرِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ألوْلنَِكَ هلمْ شَر  

 
 " لكفرهم بالدِّين المبي، وإلّ فةنّ كفرهم ليس هديد.كفرواوإتّا قال "

 
﴾ عبارة قارعة مثيرة، تع  أنهّ ل يوجد بي الأحياء وغير الأحياء موجود أضلّ وأسـوأ مـن ألوْلنَِكَ هلمْ شَر  الْبَيَِّةِ وعبارة ﴿

الّذين تركوا الطريق المستقيم بعد وضوح الحقّ وإتمام الحجّة، وساروا في طريق الضـلال، مثـل هـذا المعـنى ورد أيضـا  في قولـه 
م  الـْبلكْمل الّـَِ ينَ لَا يَـعْقِللـونَ تعالى: ﴿ ﴿ألوْلنَـِكَ ، وفي قولـه سـبحانه يصـف أهـل النـّار: 1﴾إِنَّ شَرَّ الـدَّوَابَّ عِنـدَ افِّ الصـ 

 .2كَالأنَْـعَامِ بَلْ هلمْ أَضَل  ألوْلنَِكَ هلمل الْاَافِللونَ﴾
 

م شـرّ  ا تصـفهم بأنهـّ وهذه الآية الّك سن بصددها تذهب في وصف هؤلء المعاندين إلى أبعد مماّ يـذهب إليـه غيرهـا، لأنهـّ
 الم لوقات، وهذا بمثابة بيان الدليل على خلودهم في نر جهنّم.

 
 . 22سورة الأنفال، الآية:  1
 . 179سورة الأعراف، الآية:   2
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 ولمَ ل يكونون شرّ الم لوقات وقد ف تحت أمامهم جميع أبواب السعادة فأعرضوا عنها كبرا  وغرورا  وعنادا ؟
 

 ﴾.﴿إِنَّ الَِّ ينَ آمَنلوا وَعَمِللوا الصَّالِحاَتِ ألوْلنَِكَ هلمْ خَيْرل الْبَيَِّةِ الآية التالية تذكر المجموعة الثاّنية، وهم المؤمنون وتقول: 
 

ا  ّ ذكرت السورة جزاء هؤلء المؤمني، ومـا لهـم عنـد الله مـن مثوبـة: ﴿ ن تَحْتِهـَ دْنٍ  ـَْرِي مـِ زَاؤلهلمْ عِنـدَ رَبّـِِّمْ جَنـَّاتل عـَ جـَ
هلمْ وَرَضلوا عَنْهل ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ربََّهل﴾.  الْأَنَّْاَرل خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا رَّضِيَ افَّل عَنـْ

 
ي لاحــظ أنّ الحــديث عــن المــؤمني مقــرون بــذكر الأعمــال الصــالحة، باعتبارهــا مــرة دوحــة الإيمــان. وفي ذلــك إشــارة إلى أن 
ادّعاء الإيمان وحده ل يكفي، بـل ل بـدّ أن تشـهد عليـه الأعمـال الصـالحة. لكـنّ الكفـر وحـده ـ وإن لم يقـترن بالأعمـال 

 السيّئة ـ مبعث السقوط والشقاء. أضف إلى ذلك أنّ الكفر عادة منطلق لأنواع الذنوب والجرائم والسرافات.
 

يْرل الْبَيِّــَةِ عبــارة ﴿ مْ خــَ ﴾ ت بــيّ هــلاء أنّ الإنســان المــؤمن ذا الأعمــال الصــالحة أفضــل مــن الملائكــة، فعبــارة الآيــة ألوْلنَـِـكَ هــل
مطلقة وليس فيها استثناء. والآيات ال خرى تشهد على ذلك أيضا ، مثل آية سجود الملائكة لآدم، ومثل قوله سبحانه: 

 .1﴾﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَآِ آدَمَ 
 

هذه الآية تحدّثت عن الجزاء المادّيّ الّذي ينتظر المؤمني، وعـن الجـزاء المعنـويّ الروحـيّ لهـم، وهـو رضـا الله عـنهم ورضـاهم 
 عنه.
 

م أدّوا مــا أراده مــنهم، وإن كانــت هنــاك زلــّة فقــد  م راضــون عــن الله لأنّ الله أعطــاهم مــا أرادوه، والله راضٍ عــنهم لأنهــّ إنهــّ
 غفرها بلطفه وكرمه. وأيةّ لذّة أعظم من أن يشعر الإنسان بأنهّ نل رضا اابوب ووصاله ولقاءه؟

 
 . 70سورة الإسراء، الآية:  1
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 نعم، نعيم جسد الإنسان جنّات الخلد، ونعيم روحه رضى الله ولقاؤه.
 

"، لأنّ هـذه الخشـية دافـع للحركـة خشـية الله﴾ تدلّ على أنّ كلّ هذه البركات تنطلق مـن "ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ربََّهل جملة ﴿
 صوب كلّ طاعة وتقوى وعمل صا .

 
 عليّ عليه السلام وشيعته خير البيةّ -3

﴿ألوْلنَِكَ مةّ روايات كثيرة من طرب أهل السنّة في مصادرهم الحديثيّة المعروفة، وهكذا في المصادر الشيعيّة، فسّرت الآية: 
 بأنّهم عليّ وشيعته. هلمْ خَيْرل الْبَيَِّةِ﴾

 
" عــالم أهــل الســـنّة المعــروف في القــرن الخــامس الهجـــريّ نقــل هــذه الــرّوايات في كتابـــه الحــاكم الحســكانيّ النيســـابوريّ فـــ "

 " بطرب مختلفة، ويزيد عدد هذه الرّوايات على العشرين نذكر منها على سبيل المثال ما يلي: شواهد التنزيلالمشهور "
﴾ قال رسـول الله ﴿إِنَّ الَِّ ينَ آمَنلوا وَعَمِللوا الصَّالِحاَتِ ألوْلنَِكَ هلمْ خَيْرل الْبَيَِّةِ ـ عن ابن عبّاس قال: عندما نزلت آية: 1

 .1مقمحين"لعليّ: "هو أنت وشيعتك    أنت وشيعتك يوم القيامة راضي مرضيّي و   عدوّك غضبان  "
 
ـ وعن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: كنّا جالسي عند النّ  جوار الكعبة، فأقدم علينا علـيّ، وحـي رآه النـّ  قـال: 2

 "وربّ ه ه البيّنةَّ إنّ ه ا وشيعته هم الفا زون يوم القيامة". "،  ّ التفت إلى الكعبة، وقال:"قد أتاكم أخي
 

"أمــا والله إنّــه أوّلكــم إوــانًً باللهَّ وأقــومكم بأمــر اللهَّ وأوفــاكم بعهــد اللهَّ وأقضــاكم بحكــم اللهَّ  ّ التفــت إلينــا وقــال: 
 وأقسمكم بالسويةَّّ وأعدلكم في الرعيّة وأعظمكم عند الله مزيةّ".

 
﴾ فكان عليّ إذا أقبل قال أصحاب إِنَّ الَِّ ينَ آمَنلوا وَعَمِللوا الصَّالِحاَتِ ألوْلنَِكَ هلمْ خَيْرل الْبَيَِّةِ قال جابر: فأنزل الله: ﴿

 .2محمّد: قد أوكم خير البريةّ بعد رسول الله

 
 . 1126، الحديث 357، ص 2شواهد التنزيل، ج  1
 . 1130، الحديث 359م.ن. ص  2
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 بعض هذه الأحاديث رواه ابن حجر في الصواعق، ومحمّد الشبلنجيّ في نور الأبصار.
 

 وجلال الدِّين السيوطيّ نقل القسم الأعظم من الرّواية الأخيرة عن ابن عساكر عن جابر بن عبد الله الأنصاري.
 
يْرل " عــن ابــن عبـّـاس قــالالمنثــور الــدرّ ـ في "3 مْ خــَ الِحاَتِ ألوْلنَــِكَ هــل : "حــين نزلــ  آيــة: ﴿إِنَّ الــَِّ ينَ آمَنــلوا وَعَمِلــلوا الصــَّ

 الْبَيَِّةِ﴾َّ قال رسول الله لعليّ: "هو أن  وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيّين".
 

باختصار هذا الحديث من الأحاديث المعروفة المشهورة المقبولة لدى أكثـر علمـاء الإسـلام، وفيـه بيـان لفضـيلة كـبرى مـن 
 فضائل عليّ وأتباعه.

 
" باعتبارها اسما  لأتباع علـيّ عليـه السـلام كانـت قـد شـاعت منـذ عهـد الشيعةوهذه الرّوايات تدلّ ضمنا  على أنّ كلمة "

رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم بــي المســلمي علــى لســان الرّســول نفســه. وأ ولئــك الـّـذين يخــالون أنّ الكلمــة هــذه 
 ظهرت في عصور متأخّرة في خطأ كبير.

 
 منحنى الصعود والسقوط -4

من آيات هذه السّورة المباركة ي ستفاد أنّ الإنسان فريـد بـي مخلوقـات الكـون في البـون الشاسـع الّـذي يفصـل بـي منحـنى 
ارتفاعــه وسمــوّه وبــي منحــنى ســقوطه وهبوطــه. فــةذا كــان مــن الـّـذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات )عبــارة "عملــوا الصــالحات" 
تشـمل كـلّ الأعمـال الصـالحة ل بعضـها( فهـو أفضـل خلـق الله, وإن سـلك طريـق الكفـر والضـلالة والعنـاد هـبط إلى هــوّة 

 سحيقة وكان شرّ خلق الله.
 

هذا البون الشاسع بي التّجاهي ـ رغم خطورته وحساسيّته ـ له دللة كبيرة على مكانـة النـوع البشـريّ وقابليّتـه للتكامـل. 
 وطبيعيّ أن يكون إلى جانب هذه القابلية العظيمة إمكان عظيم للهبوط والسقوط.
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 خلاصة
ورة ت قــرّرِ حقيقــة وجــود  ورة تناولــت رســالة رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ومــا فيهــا مــن دلئــل بيّنــة. والســّ هــذه الســّ

 الإيمان والتوحيد والصلاة والصيام في كلّ الأديان ودعوات الأنبياء باعتبارها أصول  دبتة.
 

الآيات الأولى لهذه السّورة المباركة تتحدّث عن أهل الكتاب والمشركي الّذين كانوا يدّعون أنّهم سوف يقبلون الـدعوة إن 
 جاءهم ن ٌّ بالدلئل الساطعة. لكنّهم أعرضوا حي ظهر، وجابهوه، إلّ فريقٌ منهم آمن واهتدى.

 
إنّ ديـــن الإســـلام لـــيس فيـــه ســـوى التوحيـــد الخـــالص والصـــلاة والزكـــاة وأمثالهـــا مـــن التعـــاليم. وذكـــر المـــؤمني مقـــرون بـــذكر 

 الأعمال الصالحة، باعتبارها مرة دوحة الإيمان. 
 

 نعيم جسد الإنسان جنّات الخلد، ونعيم روحه رضا الله ولقاؤه. وخير البريةّ أمير المؤمني عليّ عليه السلام وشيعته.
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 للمطالعة
 القرآن والإخبار بالايب 

أخبر القرآن الكري في عدّة من آياته عن أمور مهمّة، تتعلّق بما    من الأنباء والحوادث. وقد كان في جميع ما أخبر به 
الف الواقـــع في شــيء منهــا. ول شـــكّ في أنّ هــذا مــن الإخبـــار بالغيــب، ول ســبيل إليـــه غــير طريــق الـــوحي  صــادقا ، لم يخــ 

 والنبوّة.
 

يْرَ ذَاتِ فمــن الآيات الّــك أنبــأت عــن الغيــب قولــه تعــالى:  وَد ونَ أَنَّ غــَ مْ وَتـــَ دَى الطّــَا فَِتِيْنِ أَنَّــََّا لَكــل دلكلمل افّل إِحــْ ﴿وَإِذْ يعَــِ
قَّ الحقََّ بِكَلِمَاتهِِ وَيَـقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِريِنَ﴾  .1الشَّوكَْةِ تَكلونل لَكلمْ وَيلريِدل افّل أَن يُلِ

 
وهذه الآية نزلت في وقعة بدر. وقد وعد الله فيها المؤمني بالنصر على عدوّهم وبقطع دابر الكافرين. والمؤمنون علـى مـا 
هم عليه من قلّة العدد والعدّة، حضّ أنّ الفارس فـيهم كـان هـو المقـداد، أو هـو والـزبير بـن العـوّام والكـافرون هـم الكثـيرون 
قّ الحـقّ  م ذوو شـوكة، وأنّ المـؤمني أشـفقوا مـن قتـالهم، ولكـنّ الله ي ريـد أن يحـ  الشديدون في القوّة. وقد وصـفتهم الآيـة بأنهـّ

 بكلماته. وقد وفى للمؤمني بوعده، ونصرهم على أعدائهم، وقطع دابر الكافرين.
 

عَ ومنها قوله تعالى:   تـَهْزِِ يَن * الّـَِ ينَ يَجْعَللـونَ مـَ نـَاكَ الْملسـْ افِّ إِلْـاً  ﴿فاَصْدعَْ بِاَ تلـؤْمَرل وَأَعْرِضْ عَنِ الْملشْركِِيَن * إِنًَّ كَفَيـْ
 .2آخَرَ فَسَوْفَ يَـعْمَللونَ﴾

 
فةنّ هذه الآيات الكريمة نزلت بمكّة في بدء الـدعوة الإسـلاميّة. وقـد أخـرج البـزاّر والطـبرانّي في سـبب نزولهـا عـن أنـس بـن 

ة، فجعلـوا يغمـزون في قفـاه، ويقولـون:  "هـ ا مالك: إنّها نزلت عند مرور النّ  صلى الله عليـه وآلـه وسـلم علـى أنس بمكـّ
. فــأخبرت الآيــة عــن ظهــور دعــوة النــّ  صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ونصــرة الله لــه، 3"الــ ي يــزعم أنـّـه نــبٌّ ومعــه جب يــل

وخذلنه للمشركي الّذين نوأوه واستهزأوا بنبوّته، واست فّوا بأمره. وكان هذا الإخبار في زمان لم يخطر فيه على بال أحد 
 من الناس اسطاط قوّة قريش، وانكسار شوكة سلطانهم، وظهور النّ  صلى الله عليه وآله وسلم عليهم.

 
رهَِ ونظــير هــذه الآيات قولـــه تعــالى وْ كـــَ هِ وَلــَ ينِ كللـــِّ ى الــدِّ رَهل عَلـــَ قِّ ليِلظْهــِ ولَهل بِالْـــْلدَى وَدِيــنِ الحـــَْ لَ رَســل ِ ي أَرْســـَ وَ الــَّ : ﴿هـــل

 .4الْملشْركِلونَ﴾
 

 .5﴾* في أَدْنََ الْأَرْضِ وَهلم مِّن بَـعْدِ غَلَبِهِمْ سَيـَاْلِبلونَ  غللِبَِ  الر ومل ومن هذه الأنباء قوله تعالى: ﴿
 

 
 . 7سورة الأنفال، الآية:  1
 . 96-94سورة الحجر، الآيات:   2
 . 133لباب النقول، جلال الدين السيوطيّ، ص  3
 . 33سورة التوبة، الآية:   4
 . 3  -2سورة الروم، الآيتان:   5
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 وقد وقع ما أخبر به القرآن الكري قبل أقلّ من عشر سني، فغلب ملك الروم، ودخل جيشه مملكة الفرس.
 

يعٌ م نتَصِرٌ *ومنها قوله تعالى: ﴿ بلـرَ  أَمْ يَـقلوللونَ نََْنل جمَِ  . 1﴾سَيلـهْزَمل الْجمَْعل وَيلـوَل ونَ الد 
 

فأخبر عن انهزام جمع الكفّار وتفرقّهم وقمع شوكتهم. وقد وقع هذا في يوم بدر أيضا  حي ضرب أبو جهل فرسه، وتقدّم 
د وأصــحابه" ســو الصــفّ الأوّل قــائلا : فــأباده الله وجمعــه، وأنر الحــقّ ورفــع منــاره، وأعلــى   "نَــن ننتصــر اليــوم مــن محمــّ

لـيس لهـم  -كلمته، فانهزم الكـافرون، وظفـر المسـلمون علـيهم حينمـا لم يكـن يتـوهّم أحـد بأنّ ثلامائـة وثلاثـة عشـر رجـلا  
يظفرون همع كبير ومّ العدّة وافر العدد. وكيـف  -عدّة، ول يصحبون غير فرس أو فرسي وسبعي بعيرا  يتعاقبون عليها 
 يستفحل أمر أولئك النفر القليل على هذا العدد الكثير، حضّ تذهب 

 
 . 45 -44سورة القمر،الآيتان:  1
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 شوكته كرماد اشتدّت به الري ، لول أمر الله وإحكام النبوّة وصدب النيّات؟!.
 

 .1﴾تَـبَّْ  يَدَا أَبّ لَْبٍَ وَتَبَّ * مَا أَغْنَى عَنْهل مَاللهل وَمَا كَسَبَ * سَيَصْلَى نًَراً ذَاتَ لَْبٍَ ومنها قوله تعالى: ﴿
 

وقد تضمّنت هذه السورة نبأ دخول أ  لهب، ودخول زوجته، النار. ومعنى ذلك هو الإخبار عن عدم تشـرفّهما بقبـول 
 .2الإسلام إلى آخر حياأما، وقد وقع ذلك

 
 

 
 . 3 -  2ـ    1سورة المسد، الآيات:  1
 . 70  -  67البيان في تفسير القرآن، السيّد أبو القاسم الخوئي، دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع،  2
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 الدرس السابع عشر: تفسير سورة الجمعة 
 
 

 أهداف الدرس
 أن يتبيّ الطالب بعضا  من معاني ومفاهيم سورة الجمعة المباركة. -1
 أن يتعرّف إلى هدف البعثة النبويةّ. -2
 أن يستعلم أهميّة صلاة الجمعة. -3
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 بِسْمِ افِّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
يِّيَن رَسلولًا  ﴿يلسَبِّحل فَِِّ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقلد وسِ الْعَزيِزِ الْحكَِيمِ * هلوَ الَِّ ي بَـعَثَ   في الْألمِّ

للو عَلَيْهِمْ آَ تهِِ وَيلـزكَِّيهِمْ وَيلـعَلِّملهلمل الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَإِن كَانلوا مِن قَـبْلل لَفِي  هلمْ يَـتـْ نـْ هلمْ  مِّ ضَلَالٍ م بِيٍن * وَآخَريِنَ مِنـْ
للوا  لَمَّا يَـلْحَقلوا بِِّمْ وَهلوَ الْعَزيِزل الْحكَِيمل * ذَلِكَ فَضْلل افَِّ يلـؤْتيِهِ مَن يَشَاع وَافَّل ذلو الْفَضْلِ الْ  عَظِيمِ * مَثَلل الَِّ ينَ حملِّ

تِ افَِّ وَافَّل لَا يَـهْدِي الْقَوْمَ  التـَّوْراَةَ ثُلَّ كَْ يَُْمِللوهَا كَمَثَلِ الحِْمَارِ يَُْمِلل أَسْفَاراً بنِْسَ مَثَلل الْقَوْمِ الَِّ ينَ كَ َّبلوا ِ  َ 
ا الْمَوْتَ إِن كلنتلمْ صَادِقِيَن *  الظَّالِمِيَن * قللْ َ  أيَ ـهَا الَِّ ينَ هَادلوا إِن زَعَمْتلمْ أنََّكلمْ أَوْليَِاع فَِِّ مِن دلونِ النَّاسِ فَـتَمَنـَّول 

فِر ونَ مِنْهل فُّنَّهل مللَاقِيكلمْ ثُلَّ تلـرَد ونَ  وَلَا يَـتَمَنـَّوْنهَل أبََدًا بِاَ قَدَّمَْ  أيَْدِيهِمْ وَافَّل عَلِيمٌ بِالظَّالِمِيَن * قللْ إِنَّ الْمَوْتَ الَِّ ي تَ 
للِصَّلَاةِ مِن يَـوْمِ الجلْملعَةِ فاَسْعَوْا   إِلََ عَاكِِ الْاَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَـيلـنـَبِّنلكلم بِاَ كلنتلمْ تَـعْمَللونَ * َ  أيَ ـهَا الَِّ ينَ آمَنلوا إِذَا نلودِي 

رلوا في الْأَرْضِ وَابْـتـَالوا مِن  إِلََ ذِكْرِ افَِّ وَذَرلوا الْبـَيْعَ ذَلِكلمْ خَيْرٌ لَّكلمْ إِن كلنتلمْ تَـعْلَملونَ * فُّذَا قلضِيَِ  الصَّلَاةل فاَنتَشِ 
هَا وَتَـركَلوكَ قاَِ مًا قللْ مَا عِندَ افَِّ  فَضْلِ افَِّ وَاذكْلرلوا افََّ كَثِيراً لَّعَلَّكلمْ تلـفْلِحلونَ * وَإِذَا رأََوْا ِ اَرةًَ أَوْ لَْوًْا انفَض وا إِليَ ـْ
نَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارةَِ وَافَّل خَيْرل الرَّازقِِيَن﴾   خَيْرٌ مِّ
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 في رحاب السورة:  -1
 تدور هذه السورة المباركة حول محورَين أساسيَّي: 

 : هو التوحيد وصفات الله والهدف من بعثة الرسول ومسألة المعاد.الأوّل
 هو الأثر التربويّ لصلاة الجمعة وبعض الخصوصيّات المتعلّقة بهذه العبادة العظيمة. والمحور الثاني:

 
مل الأبحاث الّك وردت في هذه السورة المباركة بالنقاط التالية:   ولكن يم كن أن ه 

 تسبي  كافّة الم لوقات. -1
 الهدف التعليميّ والتربويّ من بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. -2
 تحذير المؤمني وتنبيههم من مغبّة الوقوع في السراف الّذي وقع فيه اليهود فابتعدوا عن جادّة الصواب والحقّ. -3
ثِّل المعبر إلى عالم البقاء والخلود. -4  إشارة إلى قانون الموت العامّ والشامل الّذي يم 
 التأكيد على أداء فريضة صلاة الجمعة، وحثّ المؤمني على تعطيل العمل والكسب من أجل المشاركة فيها. -5
 
 الْدف من بعثة الرسول:  -2

تبدأ هذه السورة بالتسبي  لل عزَّ وجـلَّ، وت شـير إلى بعـض صـفات الجمـال والجـلال والأسمـاء الحسـنى لل. وي عتـبر ذلـك في 
ا في الْأَرْضِ الحقيقة مقدّمة لابحاث القادمة، حيث يقول تعالى مَاوَاتِ وَمـَ ا في السـَّ ﴾، حيـث ي سـبّحونه : ﴿يلسَبِّحل فَِِّ مـَ

 وي نزّهونه عن جميع العيوب والنقائض، الملك القدّوس العزيز الحكيم.
 

وبناء  على ذلك ت شير الآية أوّل  إلى "المالكيّة والحاكميّة المطلقة" لل سبحانه،  ّ "ت نزّهه من أيّ نـوع مـن الظلـم والـنقص" 
 وذلك لرتباط اسم الملوك بأنواع المظالم والمآسي، فجاءت كلمة "قدّوس" لتنفي كلّ ذلك عنه جلّ شأنه.

 
 وبعد هذه الإشارة الخاطفة ذات المعنى العظيم لمسألة التوحيد وصفات الله، 
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وَ يتحدّث القرآن عن بعثة الرسول والهدف من هذه الرسالة العظيمة المرتبطة بالعزيز الحكيم القدّوس، حيـث يقـول : ﴿هـل
للو عَلَيْهِمْ آَ تهِِ وَيلـزكَِّيهِمْ وَيلـعَلِّملهلمل الْكِتـَابَ وَ  هلمْ يَـتـْ نـْ يِّيَن رَسلولًا مِّ ي الَِّ ي بَـعَثَ في الْألمِّ ن قَـبـْلل لَفـِ انلوا مـِ ةَ وَإِن كـَ الحِْكْمـَ

 ضَلَالٍ م بِيٍن﴾.
 

وذلك من أجل أن يطهّرهم من كلّ أشـكال الشـرك والكفـر والسـراف والفسـاد وي ـزكّيهم وي علّمهـم الكتـاب والحكمـة وإن  
 كانوا من قبل لفي ضلال مبي.

 
" جمع )أ مّيّ( وهو الّذي ل يعرف القراءة والكتابة )نسبته إلى الأمّ باعتبار أنهّ لم يتلقّ تعليما  في معهد أو مدرسة الأميّين"

 فهو بقي على ما ولدته أمّه(.
 

وا ثقافــة وتعليمــا  وذلــك لبيــان  د أن نــّ  الإســلام ب عــث مــن بــي هــؤلء الأميـّـي الـّـذين لم يتلقــّ والجــدير بالــذكر أنّ الآيــة تؤكــّ
عظمة الرسالة وذكر الدليل على حقّانيّتها، لأنّ من ااال أن يكون هذا القرآن العظيم وبذلك ااتوى العميق وليد فكر 
بشــريّ وفي ذلــك ااــيط الجــاهليّ ومــن شــ ص أمــيّ أيضــا ، بــل هــو نــور أشــرب في الظلمــات، ودوحــة خضــراء في قلــب 

 الصحراء، وهي بحدّ ذاأا معجزة باهرة وسند قاطع على حقّانيّته...
 

ولّخصت الآية الهدف من بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أمور، جاء أحدها كمقدّمة وهو تلاوة الآيات 
 عليهم، بينما شكّل الأمران الآخران أي )أذيب وتزكية النفس( و )تعليمهم الكتاب والحكمة( الهدف النهائيّ الكبير.

 
ة لجميــع النــاس، فقــد جــاء في الآيــة التاليــة  يّ فقــط، بــل كانــت دعوتــه عامــّ ولكــن لم يكــن الرســول مبعــود  لهــذا المجتمــع الأمــّ

هلمْ لَمَّا يَـلْحَقلوا بِِّمْ   .1﴾﴿وَآخَريِنَ مِنـْ
 

 وَهلوَ الْعَزيِزل الْحكَِيمل﴾.وجاء في آخر الآية: ﴿
 

ي ضـيف قـائلا :  -أي نعمة بعث نّ  الإسلام الأكـرم وبرنمجـه التعليمـيّ والتربـويّ  -بعد أن ي شير إلى هذه النعمة الكبيرة 
 ﴿ذَلِكَ فَضْلل افَِّ يلـؤْتيِهِ مَن يَشَاع وَافَّل ذلو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾.

 
 . 3سورة الجمعة، الآية:  1
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 الحمار الّ ي يُمل الأسفار:  -3
جاء في بعض الروايات أنّ اليهود قالوا: )إذا كان محمّد قد ب عث برسالة فةنّ رسالته ل تشملنا( فردّت علـيهم الآيـة مـورد 

 البحث في أوّل بيان لها بأنّ رسالته قد أ شير إليها في كتابكم السماويّ لو أنّكم قرأتموه وعملتم به.
 

ايقــول تعــالى: ﴿ وْراَةَ ثُلَّ كَْ يَُْمِللوهــَ لــلوا التـــَّ ﴾، أي نزلــت علــيهم التــوراة وك لّفــوا بالعمــل بهــا ولكــنّهم لم يــؤدّوا مَثـَـلل الّــَِ ينَ حملِّ
 ﴾.كَمَثَلِ الحِْمَارِ يَُْمِلل أَسْفَاراًحقّها ولم يعملوا  ياأا فمثلهم ﴿

 
يـّز بـي أن يكـون اامـول علـى ظهـره خشـبا  أو حجـرا  أو كتبـا   ل يشعر هذا الحيوان بمـاّ يحمـل مـن كتـب إلّ بثقلهـا، ول يم 

 فيها أدبّ أسرار الخلق وأحسن منهج في الحياة.
 

 لقد اقتنع هؤلء القوم بتلاوة التوراة واكتفوا بذلك دون أن يعملوا بموجبها.
 

 هؤلء مثلهم كمثل الحمار الّذي ي ضرب به المثل في الغباء والحماقة.
 

 وذلك أوض  مثال يم كن أن يكشف عن قيمة العلم وأهميّّته.
 

وي عتبر ذلك تحذيرا  للمسلمي كافّة من أن ينتهوا إلى ما انتهى إليه اليهود، فقد شملـتهم الرحمـة الإلهيـّة ونـزل علـيهم القـرآن 
مل التعاويذ أو ما إلى ذلـك. وقـد ل يتعـدّى اهتمـام  الكري، ل لكي يضعوه على الرفوف يعلوه الغبار، أو يحملوه كما تح 

 بعض المسلمي بالقرآن أكثر من تلاوته بصوت جميل في أغلب الأحيان.
 
 توصيف حال اليهود -4

 ّ يقـول تعـالى: بـئس مثــل القـوم الّـذين كـذّبوا  يات الله، إذ لم يكتفــوا بم الفـة القـرآن عمـلا ، بــل أنكـروه بلسـانهم أيضــا ، 
تَكْبَْتَلْ ( من سورة البقرة وهي تصف اليهود: 87حيث قالت الآية ) كلمل اسـْ ولٌ بِـَِا لَا تهـَْوَى أنَفلسـل اعكلمْ رَسـل ﴿أَفَكللَّمَا جـَ

بْـتلمْ وَفَريِقاً تَـقْتلـللونَ﴾.  فَـفَريِقاً كَ َّ
 

 ﴿وَافَّل لَا يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن﴾.ويقول تعالى في آخر الآية في عبارة وجيزة: 
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يـّأ لهـا الأرضـيّة اللّازمـة، وهـي الـروح التوّاقـة لطلـب الحـقّ والبحـث عنـه،  صحي  أنّ الهدايـة شـأن إلهـيّ، ولكـن ينبغـي أن أ 
 وهي أمورٌ يجب أن ي هيّئها الإنسان نفسه، ول شكّ أنّ الظالمي يفتقدون مثل هذه الأرضيّة.

 
ا  ل ي شــبه غــيره، وذهبــوا إلى أبعــد مــن ذلــك حينمــا  ة مختــارة، أو نســيجا  خاصــّ ومــن المعــروف أنّ اليهــود اعتــبروا أنفســهم أمــّ

ارَى نَـَْنل أبَْـنـَاع ( من سورة المائدة18ادّعوا أنّهم أبناء الله وأحبّاؤه، وهذا ما أشارت إليه الآية ) : ﴿وَقاَلَِ  الْيـَهلودل وَالنَّصـَ
 )رغم أنّهم يقصدون الأبناء المجازيّي(. افِّ وَأَحِبَّاؤلهل﴾

 
ن دلونِ ولكــنّ القــرآن شــجب هــذا التعــال مــرةّ أخــرى بقولــه:  اع فَِِّ مــِ مْ أَوْليِــَ تلمْ أنََّكــل ادلوا إِن زَعَمــْ ا الــَِّ ينَ هــَ ﴿قــللْ َ  أيَ ـهــَ

 النَّاسِ فَـتَمَنـَّولا الْمَوْتَ إِن كلنتلمْ صَادِقِيَن﴾.
 

فالأحبّاء يتمنّون اللقـاء دائمـا ، ول يـتمّ اللّقـاء المعنـويّ بالل يـوم القيامـة إلّ عنـدما تـزول حجـب عـالم الـدنيا وينقشـع غبـار 
﴿في  الشــهوات والهــوى، وحينئــذ ســيرى الإنســان جمــال اابــوب ويجلــس علــى بســاط قربــه، ويكــون مصــداقا  لقولــه تعــالى:

 فيدخل إلى حرم الحبيب. مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ م قْتَدِرٍ﴾
 

 إنّ خوفكم وفراركم من الموت دليل قاطع على أنّكم متعلّقون بهذه الدنيا وغير صادقي في ادّعائكم.
 

رَصَ النـَّاسِ ( عنـدما يقـول تعـالى96ويوضِّ  القرآن الكري هذا المعنى بتعبير آخـر في سـورة البقـرة آيـة ) دَنََّّلمْ أَحـْ : ﴿وَلتََجـِ
يٌر بِـَِا عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَِّ ينَ أَشْركَلواْ يَـوَد  أَحَدلهلمْ لَوْ يلـعَمَّرل ألَْفَ سَنَةٍ وَمَا هلوَ بِلزَحْزحِِهِ مِنَ الْ  عََ ابِ أَن يلـعَمَّرَ وَافّل بَصـِ

 يَـعْمَللونَ﴾.
 

 ﴿وَلَا يَـتَمَنـَّوْنهَل أبََدًا بِاَ قَدَّمَْ  أيَْدِيهِمْ وَافَّل عَلِيمٌ بِالظَّالِمِيَن﴾. ّ ي شير القرآن إلى سبب خوفهم من الموت بقوله: 
 

 لأنّ خوف الإنسان من الموت نشئ من عاملي أساسيّي: 
 : عدم إيمان الإنسان بالحياة بعد الموت واعتقاده أنّ الموت زوال وفناء.الأوّل
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 : أعماله السيّئة الّك يعتقد أنهّ سيواجهها بعد مماته في عالم الآخرة عندما ت قام ااكمة الإلهيّة.والثاني
 

وقد وصفهم القرآن الكـري بالظـالمي، وذلـك لأنّ الظلـم يتّسـع ليشـمل جميـع الأعمـال السـيّئة والجـرائم الّـك ارتكبوهـا، مـن 
 قتلهم الأنبياء وقول الزور وغصب الحقوب وتلوّثهم بم تلف المفاسد الأخلاقيّة.

 
دي شـيئا ، فـالموت أمـرٌ حتمـيّ ل بـدّ أن ي ـدرك الجميـع، إذ يقـول تعـالى : ﴿قلـلْ إِنَّ غير أنّ هذا الخوف وذلك الفرار ل يج 

 كلم بِاَ كلنتلمْ تَـعْمَللونَ﴾.الْمَوْتَ الَِّ ي تَفِر ونَ مِنْهل فُّنَّهل مللَاقِيكلمْ ثُلَّ تلـرَد ونَ إِلََ عَاكِِ الْاَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَـيلـنـَبِّنل 
 

المــوت قــانون عــامّ يخضــع لــه الجميــع بمــا فــيهم الأنبيــاء والملائكــة وجميــع النــاس، كــلّ مــن عليهــا فــانٍ ويبقــى وجــه ربّــك ذو 
 الجلال والإكرام.

 
وكــذلك المثــول أمــام محكمــة العــدل الإلهــيّ ل يفلــت منهــا أحــد، إضــافة إلى علــم الله تعــالى بأعمــال عبــاده بدقّــةٍ وبتفصــيل  

 كامل.
 

وبهذا سوف ل يكون هناك طريق للت لّص من هذا الخوف سوى تقوى الله وتطهير النفس والقلـب مـن المعاصـي. وبعـد 
لص الإنسان لل تعالى فةنهّ لن يخاف الموت حينئذ.  أن يخ 

 
: "هيهـات بعـد اللّتيـّا والّـتيَّ والله لابـن أبّ طالـب آنـس ويعبّر الإمام أمير المؤمني عليه السلام عـن هـذه المرحلـة بقولـه

 .1بالموت من الطفل بثدي أمّه"
 

ا هـو سـجن  فةذا صدّقت النفس أنّ )الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر( وإذا أيقنت هـذه الـنفس أنّ هـذا البـدن الـتراّ  إتـّ
للروح وسور يضرب الحصار عليها، إذا آمنت بذلك حقّا  وكانت نظرة الإنسـان إلى المـوت هكـذا فةنّـه سـوف لـن يخشـى 

 الموت أبدا .

 
 . 41، ص1نهج البلاغة، ج 1
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ــحابه ازدادت  ــي وأصـ ــام الحسـ ــى الإمـ ــغطهم علـ ــداء وازداد ضـ ــة الأعـ ــاقت حلقـ ــا ضـ ه كلّمـ ــّ ــوراء أنـ ة عاشـ ــّ ــد في قصـ ــذا هـ لهـ
وجوههم إشراقا ، حضّ أنّ الشيوخ من أصحابه كانت البتسامة تطفـو علـى وجـوههم في صـبيحة عاشـوراء، وحينمـا كـانوا 

 .1ي سألون كانوا يقولون: إننّا سن ستشهد بعد ساعات فن عانق الحور العي
 

والسبب الآخر الّذي يجعل الإنسان يخاف من الموت هو التعلـّق بالـدنيا أكثـر مـن الـلازم، الأمـر الّـذي يجعلـه يـرى المـوت 
 الشيء الّذي سيفصله عن محبوبه ومعشوقه الّذي هو الدنيا.

 
وكثرة السيّئات وقلّة الحسنات في صحيفة الأعمال هي السبب الثالث وراء الخوف من الموت، فقد جـاء شـ ص وسـأل 

رتَ الــدنيا وخــرّبتم الآخــرةَّ فتكرهــون أن تنتقلــوا مــن )أبا ذرّ(: مـا لنــا نكــره المـوت؟ فأجابــه أبــو ذرّ قــائلا :  "لأنّكــم عمــّ
 .2عمران إلَ خراب"

 
 أهّميّة صلاة الجمعة

إنّ أفضل دليل على أهميّّة هذه الفريضة العظيمة هـو الآيات الأخـيرة في هـذه السـورة المباركـة، الّـك أمـرت جميـع المسـلمي 
وأهــل الإيمــان بمجــرّد سمــاعهم لأذان الجمعــة أن ي ســرعوا إليهــا ويتركــوا الكســب والعمــل، وكــلّ مــا مــن شــأنه أن ي ــزاحم هــذه 

 الفريضة.
 

: "إنّ الله تعـــالَ فـــرض علـــيكم الجمعـــةَّ فمـــن تركهـــا في حيـــال أو بعـــد مـــول عـــن الرســـول صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم
استهفافاً بّا أو جحوداً لْاَّ فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمرهَّ ألا ولا صلاة لهَّ ألا ولا زكـاة لـهَّ ألا ولا حـجّ 

 .3لهَّ ألا ولا صوم لهَّ ألا ولا برّ لهَّ حتَّّ يتوب"

 
 . 263مقتل الحسي، المقرم، ص   1
 . 258، ص 8ااجّة البيضاء، ج   2
 . 7، ص  5وسائل الشيعة، ج   3
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. أي 1مــن أتــى الجمعــة إوــانًً واحتســاباً اســتأنف العمــل"وفي حـديث آخــر عــن رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم: "
 غ فرت ذنوبه ويبدأ العمل من جديد.

 
صلاة الجمعة فريضة والاجتمـاع إليهـا فريضـة مـع الإمـامَّ فـُّن وجاء في حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السـلام: "

 .2"ترك رجل من غير علّة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرا ض ولا يدع ثلاث فرا ض من غير علّة إلّا منافق
 

والروايات كثيرة في هذا المجال ول يتّسع المجال لذكرها جميعا ، لذا ساول أن ن نهـي هـذا البحـث بحـديثٍ آخـر، حيـث جـاء 
رجل إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إنّي أيّأت عدّة مراّت للحجّ ولكّ  لم أوفّـق. قـال صـلى 

ا حـجّ المسـاكينالله عليه وآله وسلم: " . وفي ذلـك إشـارة إلى أنّ مـا يتضـمّنه هـذا المـؤتمر الإسـلاميّ 3"عليك بالجمعة فُّنَّـّ
 الكبير )أي الحجّ( من بركات، موجودة في اجتماع صلاة الجمعة.

 
ومن الملفت للنظر أنهّ قد ورد ذمّ شديد لتارك صلاة الجمعة، حضّ ع دّ التاركون للجمعة في صفّ المنـافقي عنـدما تكـون 

ا واجبـة  -صلاة الجمعة واجبا  عينيّا  )أي في زمن حضور الإمام المعصوم عليه السلام( وأمّا في زمن الغيبة  وبناءا  على أنهـّ
فةنـّـه ل يكــون مشــمول  بهــذا الــذمّ والتقريــع رغــم عظمــة وأهميّتهــا في هــذا الوقــت أيضــا   - يــيرا  بينهــا وبــي صــلاة الظهــر 

 )للتوسّع في ذلك يجب الرجوع إلى الكتب الفقهيّة(.
 

 فلسفة صلاة الجمعة العباديةّ والسياسيّة
ر الـروح والقلـب مـن الـذنوب،  -قبل كلّ شيء   -إنّ صلاة الجمعة   عبادة جماعيّة ولها أثـر العبـادات عمومـا ، حيـث ت طهـّ

ا تكــون دائمــا  مســبوقة بخطبتــي تشــتملان علــى أنــواع المــواعظ والحكــم،  ة  وأنهــّ وت زيــل صــدأ المعاصــي عــن القلــوب، خاصــّ
 والحثّ على التقوى وخوف الله.

 
 .   3، ص 5م.ن، ج  1
 . 233ثواب الأعمال، الصدوب، ص  2
 . 300، ص 7م.ن، ج  3
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أمّا من الناحية السياسيّة والجتماعيّة فهي أكبر مؤتمر أسبوعيّ عظـيم بعـد مـؤتمر الحـجّ السـنويّ، لهـذا هـد الرسـول صـلى 
الله عليــه وآلــه وســلم يقــول تلــك الروايــة الـّـك نقلناهــا ســابقا  حــول أنّ الجمعــة حــجّ مــن ل يملــك القــدرة علــى المشــاركة في 

 الحج.
 

 وي عطي الإسلام في الحقيقة أهميّة خاصّة لثلاثة مؤتمرات كبيرة: 
 التجمّعات الّك تتمّ يوميّا  لصلاة الجماعة.

 التجمّع الأسبوعيّ الأوسع في صلاة الجمعة.
 ومؤتمر الحجّ الّذي ي عقد في كلِّ سنّة مرةّ.

 
 دور صلاة الجمعة

دور صلاة الجمعة مهمٌّ جدّا  خاصّة وأنّ الخطيب سيتحدّث في الخطبتي عن المسائل السياسيّة والجتماعيّة والقتصاديةّ 
 وبذلك سيكون هذا التجمّع العظيم والمهيب منشأ  للبركات والنِّعم التالية: 

 توعية الناس على المعارف الإسلاميّة والأحداث السياسيّة والجتماعيّة المهمّة. -أ
 توثيق التّحاد والنسجام بي المسلمي أكثر لإخافة الأعداء. -ب
 تجديد الروح الدينيّة ورفع معنويّات المسلمي. -ج
 إيجاد التعاون لحلّ المشكلات العامّة الّك تواجه المسلمي. -د
 

 ولهذا فةنّ أعداء الإسلام يخافون دائما  من صلاة الجمعة الجامعة للشرائط.
 

كانـت صـلاة الجمعـة مصـدر قـوّة سياسـيّة في أيـدي حكومـات العـدل كحكومـة الرسـول صـلى الله عليـه   -أيضـا     -ولهذا  
وآله وسلم الّذي استثمرها أحسن استثمار لخدمة الإسلام، وكذلك كانت مصدر قوّة أيضـا  لحكومـات الجـور كدولـة بـ  

 أميّة الّذين استغلّوها لتحكيم قدرأم وسيطرأم وإضلال الناس.
 

وعلى مدى التاري  ن لاحظ أنّ أيةّ محاولة للتمرّد على النظام تبدأ أوّل  بالمتناع عن صلاة الجمعة خلف الإمام المنصوب 
ة عاشـوراء أنّ بعـض الشـيعة اجتمعـوا في دار سـليمان بـن صـرد الخزاعـيّ  ّ بعثـوا رسـالة  من قبل الحاكم، فقد جـاء في قصـّ

 ".. والنعمان بن بشير في قصر الإمارةَّ إلى الإمام الحسي من الكوفة جاء فيها 
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لسنا نجتمع معه في جمعةَّ ولا نخرج معه إلَ عيدَّ ولو قد بلانا أنّك قد أقبل  إلينا أخرجناه حتَّّ نللحقه بالشام إن 
 .1شاع الله"

 
: "اللهمّ إنّ ه ا المقام لخلفا ك وأصفيا ك ومواضع أمنا كَّ وفي الصحيفة السجّاديةّ عن الإمام السجّاد عليه السلام
 .2في الدرجة الرفيعة الّتي اختصصتهم بّا قد ابتزّوها"

 
وفي خطبــة الجمعــة يــتمّ تبديــد جميــع الإشــاعات الّــك كــان الأعــداء قــد بثّوهــا خــلال الأســبوع، وتــدبّ بعــد ذلــك الحيــاة في 

 جموع المسلمي ويبدأ دم جديد بالتدفّق.
 

ومماّ تجدر الإشارة إليـه أنّ فقـه أهـل البيـت علـيهم السـلام يـنصّ علـى عـدم جـواز إقامـة أكثـر مـن جمعـة واحـدة في منطقـة 
نصــف قطرهــا فرســ ، كمــا يجــب أن يشــارك في صــلاة الجمعــة مــن كــان يبعــد عنهــا بمســافة فرســ ي )أي مــا يعــادل أحــد 

 عشر كيلو مترا (.
 

كلّ هذا يع  أنهّ ل يم كن إقامـة أكثـر مـن صـلاة جمعـة في مدينـة واحـدة صـغيرة أو كبـيرة، مـع أطرافهـا وضـواحيها. وبنـاء  
 على هذا فسيكون هذا التجمّع هو أوسع تجمّع ي قام في تلك المنطقة.

 
ولكنّنــا هــد مــع الأســف أنّ هــذه المراســم العباديّــة السياســيّة الـّـك تســتطيع أن تكــون مصــدر حركــة عظيمــة في المجتمعــات 
الإسلاميّة، هدها بسبب سيطرة الحكومات الفاسدة على بعض الـدول الإسـلاميّة قـد فقـدت روحهـا ومعناهـا، إلى الحـدّ 
الّذي ل تترك فيه أيّ أثر إيجاّ ، وأصـبحت ت قـام باعتبارهـا مراسـم حكوميـّة رسميـّة ل أكثـر، وذلـك ممّـا يحـزّ بالـنفس ويـؤلم  

 كثيرا .

 
 . 333، ص  44البحار، ج  1
 . 42الصحيفة السجّاديةّ، دعاء   2
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 خلاصة
 تدور هذه السورة حول محورين أساسيّي: 

 : هو التوحيد وصفات الله والهدف من بعثة الرسول ومسألة المعاد.الأوّل
 هو الأثر التربويّ لصلاة الجمعة وبعض الخصوصيّات المتعلّقة بهذه العبادة العظيمة. والمحور الثاني:

 
يّأَ لها الأرضيّة اللّازمة، وهي الروح التوّاقة لطلب الحقّ والبحث عنه.  صحي  أنّ الهداية شأن إلهيّ، ولكن ينبغي أن أ 

 
 الموت قانون عامّ يخضع له الجميع بما فيهم الأنبياء والملائكة وجميع الناس.

 
إنّ السبب الأساس وراء الخوف مـن المـوت هـو عـدم إيمـان هـؤلء بالحيـاة بعـد المـوت أوالتعلـّق بالـدنيا أكثـر مـن الـلّازم أو  

 كثرة المعاصي.
 

ر الـروح والقلـب مـن الـذنوب.  -قبل كلّ شيء   -إنّ صلاة الجمعة   عبادة جماعيّة ولها أثـر العبـادات عمومـا ، حيـث ت طهـّ
 أمّا من الناحية السياسيّة والجتماعيّة فهي أكبر مؤتمر أسبوعيّ عظيم بعد مؤتمر الحجّ السنويّ.
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 للمطالعة
 

 القرآن والاكتشافات العلميّة المعاصرة
 ل شكّ أنَّ القرآن ليس كتابا  من كتب العلوم الطبيعيّة أو الطبيّة أو النفسيّة أو الرياضيّة. 

 
 القرآن كتاب يهدي الإنسان ويصنعه، فهو ل يترك شيئا  ضروريّا  في هذا السبيل إلّ وأتى به.

 
لذلك ليس لنا بالطبّع أنْ نرى في القرآن دائرة معارف عامّة، بل لنـا أن هـد فيـه نـور الإيمـان والهدايـة والتقـوى والإنسـانيّة 

 والأخلاب والنظام والقانون، فهو يضمّ كلّ هذه الأ مور. 
 

غــير أنّ القــرآن، للوصــول إلى هــذه الأهــداف، ي شــير أحيــان  إلى جانــب مــن العلــوم الطبيعيـّـة وأســرار الخلــق وعجائــب عــالم 
الوجود وخاصّة  خلال ذكر التوحيد والستدلل بنظام الكون، فيرفع الستار عن بعـض أسـرار عـالم الخلـق ويكشـف أ مـورا  

 لم يكن أحد يعرف عنها شيئا  يومذاك وفي ذلك اايط، حضّ العلماء منهم.
 

 ن شير إلى بعضٍ منها في ما يلي:  معجزات القرآن العلميّة".هذه البيانت تجتمع تحت عنوان "
 

 القرآن وقانون الجاذبيّة
لم يكن أحد قبل نيوتن يعرف شيئا  عن قانون الجاذبيـّة العـامّ. مـن المعـروف أنَّ نيـوتن هـذا كـان يومـا  جالسـا  تحـت شـجرة 
ر  تفّاح، فسقطت تفّاحة من الشجرة علـى الأرض، فاسـتولى هـذا الحـدث الصـغير علـى كـلّ تفكـيره وأمضـى سـنوات ي فكـّ
ل إلى وضــع قــانون الجاذبيـّـة الأرضــيّة  في القــوّة الـّـك جــذبت التفاحــة إليهــا. لمــاذا لم ترتفــع إلى الســماء؟ وبعــد ســنوات توصــّ

"تتجـاذب الكتلتـان بنسـبة طرديّـة مـع حاصـل ضـرب كتلتيهمـا وعكسـيّاً مـع مربّـع المسـافة بـين مركـزي الّذي يقول:  
 ثقليهما".

 
 على أثر صياغة هذا القانون اتّض  وضع المنظومة الشمسيّة.

 
 لماذا تدور هذه الكواكب العظيمة كلّ في مدار حول الشمس؟ لماذا ل أرب من هذا المدار وتنطلق في كل اتّجاه؟ 

 
لمـاذا ل تــتراكم بعضـها فــوب بعـض؟ مــا هـذه القــوّة الّـك تم ســك هـذه الأجــرام في مـدارات دقيقــة في هـذا الفضــاء الشاســع، 
دون أنْ تتجاوزها حضّ بمقدار رأس الإبرة؟ اكتشف نيوتن أنَّ حركة الجسم الدائريةّ تجعله يبتعد عن المركز، وقانون الجاذبيّة 
يجذبــه إلى المركــز، فــةذا مــا تعادلــت هــاون القــوّون، القــوّة الطــاردة عــن المركــز، والقــوّة الجاذبــة ســو المركــز، أي إذا أوجــدت 

مقادير متعادلة، بقي الجسم يدور في  "الطاردة إلَ الخارج"" والقوّة الداخل إلَ  الجاذبة" من القوّة "المسافة" و"الكتلة"
 مداره ول يتعدّاه.
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: ﴿افّل الَِّ ي رَفَعَ غير أنَّ القرآن قبل أكثر من ألف سنة من اكتشاف هذه القواني قال في الآية الثاّنية من سورة الرّعد
لٍ  رِي لَأجـَ لٌّ يجــَْ رَ كـل مْسَ وَالْقَمــَ هَّرَ الشـَّ رِْ  وَسـَ تـَوَى عَلـَى الْعــَ دٍ تَـرَوْنَّـََا ثُلَّ اســْ مَاوَاتِ بِاـَيْرِ عَمــَ رَ السـَّ مًّى يلـدَبِّرل الَأمــْ  م ســَ

لل الآَ تِ لَعَلَّكلم بلِِقَاع ربَِّكلمْ تلوقِنلونَ﴾.  يلـفَصِّ
 

"ألـيس الله يقـول باـير عمـد ترونَّـا؟  وقد جاء في تفسير هذه الآية عن الإمام عليّ بن موسى الرّضا عليه السـلام قولـه:
 .1قل : بلى. قال: ثَُّ عمد لكن لا ترونَّا"

 
 أهناك تعبير أوض  وأبسط في الأدب العرّ  من هذا القول عن قوّة الجاذبيّة: أعمدة غير مرئية، ليفهمه عامّة الناس؟

 
 وفي حديث عن الإمام عليّ أميرالمؤمني عليه السلام نقرأ: 

 
 . 23، ص 10مفاهيم القرآن، السبحاني، ج 1
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 "ه ه النجوم الّتي ب السّماع مدا ن مثل المدا ن الّتي في الأرض مربوطة كلّ مدينة إلَ عمود من نور".
 

ي لم يــدخل مدرســة، بــل إنّــَه نشــأ في محــيط  ة أنَّ الــذي جــاء بــه إنســان أ مــّ أليســت هــذه الإخبــارات معجــزة علميــّة؟ خاصــّ
 1مت لِّف ل مدرسة فيه ول تعليم. أفلا يكون هذا دليلا  على كون القرآن كتابا  سماوّيا ؟

 
 . 114  -112، ص 2سلسلة دروس في العقائد السلاميّة، آية الله مكارم الشيرازي، مؤسّسة البعثة، ط 1


